وهو ين 
عت تلن وار لل مره قار فا عشم م رن عه 
لإعلامة اليو ءامدقو ألملا حسَبافِرأَلَا لك 


0 راكقى” ريه 
وَلِدَسَنَة 111اهِ وَنوْفْرسَمَةَ 4ه 
يح اله تعالى 


وان 1 أ 0 0 
أقلإل الي ابي . ايناد الملا بجتَرسافي 


لع سه 


هدّمله 


توا رت حار 


مركي الشّريّة / بوت 


اعسّئبه وَعَلق عليه 
خالِرٌ رئعم-_الفقيث 
اسْناذ ف كليكّة الشربيتة 


وَقَمك لله تما لهك 


الإ برلء 


لع العَار ف الور و يي لاه 
در دَّة يكلب الأونياء بار شار 
الإسَام اليكَانء دَالعَوِحالطّمَرَائ 

سنوي ولاك الرشي ع ها يلاتان 
ساي رخف ة ثرالا يل يري علاءالرّين 
النميتّسدري » الز يكافاة الأجل إى الفسييو لأ على 
برك نييما واقع في ١‏ مرِسْرْرَمْصَانَ 1117م 
ال مواف لم #اكانونٌ التشائ 1117م قد ادر 

0 راطيا العا إعشنا . 5 
خاليدت 


بقلم عبر الرممن اللو 


اام 6 5 و 

إِنْ اؤلى ما عَقَد عليه الجَنان» ونطقت به ألسنة الفصاحة والبيان» 
وخطت به أقلامٌ الببنان» حمدٌ الفتّاح العليم الكريم المنّان. 

فالحمدٌ لله اق الخلقٌ بقدرته » ودلّهم على معرفته بانان صنعته, 
وشواهدٍ ربوبيّته» وخصٌّ منهم صفوة من الصفوة وخيّرة من الخيّرة» بما شاء 
من مواهب المِنَنٍِ والأخلاق» ولطائفب الإشارات والأذواق» وقسّم لهم من 
العلم به والقَّهُم عنه ما هيّآّهم لإرشادٍ الخلق» وبَرَأّهم لِلدَّلالةٍ على الحقٌء 
فقلوبّهم في روضات جنات معرفته يُحْبّرونء وأرواحهم في رياض ملكوته 
يَكَتَرّهونْء وأسرارهم في بحارٍ جبروته يَسْبَحُون. . ! فسبحانَ من آصطفاهُم 

2 ٠. 027 ٠. 4 ع و‎ 

والصلاةٌ والسلامٌ الأتمَانٍ الأكملانٍ على المقدّم المعظَّمء السيدٍ الس 
المكرّق نبيّنا محمد بن عيد الله شمسٍ شموسٍ الأولياء» وقمر اقمار 
الأصفياءء وعلى اله السادة الأخلاءء وأصحابه البَرَرَةِ الأوفياءِء ما طلعَ نجمٌ 
بضياء » وأنارٌ كوكبٌ بلألاء. 

وبعدٌ: فإِنَّ علمَ التصوفي من أجل العلوم قذراء وأعظيها محلا 
وقتشراء'وآرففيها عن البليك ؤكرا» كفت له اوهو لك لجاب الشريية 
المطهّرةء وعَصَبٌ محّخةٍ الطريقة الفاخرةء به تتحققٌ سعادةٌ الخليقة» ومنه 
تُشْرقٌ أنوادٌ الحقّ والحقيقةء ومن لطيفب ما أنشَّدُوا للشُيِلِ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : 

عِلَْمُ الثم لتَصَوفي عِلْمْ لآ نَقَادَ لَهُ عِلْمْ سَيِئٌ سَمَاوِيئٌ رَبُوبِيْ 


فيه الفوائدٌ لَلآزَْاب يَمْرِفُها أَهْلُ الجَرَّالةٍ والصّنْع الخَصُوصِئَ 
والصوقيةٌ: هم العلماءٌ باللّهِ تعالى وبأحكامه» العاملونَ بما علّمهم اللَّهُ 
تعالى» المتحققونَ بما أستعملهم اللَّهُ تعالى» الواجدونَ بما تحققواء الفانُون 
بما وَجَدواء على تفاوتت بينهم في المعاني والأحوالٍ» كتفاوتهم في المعارف 
والأعمال: 
تو اكيناذ؟ جو ع هباشتي فكت الحنناة 
إذ لم أن ينْهمْقَِئَ ‏ فِمَِخْبهِمْعِرُوَجَاة 
والصوفييٌ: هو الذي أآجتمعَّ فيه كل المَلكات الشَّريفةَء وجميمٌ 
العَرّمَاتٍ المُتِقَةَ قد دَخَل في كل خُلْق سَنِيَء وَخَرَجَ عن كل خُلُق دَنِيَ» 
كائنٌ بائنٌّء لا يَمْلِكُ شيئاً ولا يَمْلِكّه شي تَمَحَك بِالقَفْرٍ والافتقارء وتحمّقٌّ 
ِالبَذْلِ والإيثار» وترَك التدبيرَ والاختيارٌ» قاطعاً للعلائق. . اخذا بالحقائق. 
آيساً مما في أيدي الخلائق: 
اللّدَ قل وَذْرٍ الوجودٌ وما حَوَم إن كُنْتَ مُرْتَادا يلوعٌ كَمَالٍ 
فالكلٌ دون الله إِنْ حقَّقَمَهٌ ‏ عَدَمٌ على التفصيل والإجمال 
وأعلخ بأنّك والعوالِم كلّها لَوْلَآَهُ في مَحْوِ وفي أضشمخلال 
مَنْ لآوجودٌ لذاتَِهِ مِنْ ذاتِهِ | فوجوده لَوْلآهُ عينُ مُحَالٍ 
فالعازئوة نوا بان ل ينودو .“فنا سروه الفكيين الشعيال 
وروا سواه على الحقيقةٍ هالكاً ‏ في الحالٍ والماضي والاستقبّالٍ 
هذاء وقد دَرَسَ العلماءٌ الصَّالحونَ على التصنيفب في علم التصوّفف 
واغتوان السيوفة كلايه ا ودنام ل اختماوا ور وام دواو روا وأطجواء كن قري 
مَطَاوِي هذا الفنّ وإظهارٍ مقاصِدِه وفوائدو» وإبراز دقائقهِ ورقائقهء فألّف في 
ذلك الحارثٌ المُحَاسِبِنٌء وأبو عبدٍ اللَّهِ التَّرْمِذِيُ ‏ المعروفٌ بالحكيم - 
٠»‏ وأبو بكر الكَلدَّباذِيُ الحنفيئٌء وأبو طالب المكيئٌء وحجة الإسلام الغرَّالك» 


3 


والعَوْتٌ الجِيْلانئ» ومحمدٌ المُتوّرٌ بنّ أبي الخيرء وفريدٌ الدين العطاة: 
0 5 500 .اع 

وتَرْجُمانُ الصوفية أبن عطاءٍ الله السَّكَنْدَرِيُ» وعبدٌ الرحمن الجامئٌ» وشيحُ 

الإسلام زكريا الأنصاريٌ» والعارفٌ عبد الومّاب الشعرانيئ» والإمام الربانيٌ 

أحمدٌ الفاروقيٌ السهرندي الحنفيٌ النقشبنديٌ. وسيدي عبد الغنيئٌ 
ِ 2 ال .م ل 

النابلسيٌ» . . إلى اخرين يطول ؤكرُهم ويضيق حَصرّهم . 


في حين أنني لم أَقْصِدٍ الاستقصاة ولم ّم الاستقراة» ون فنا كديا 
: . : : 
أبتغيه التوصلُ إلى مؤلّف الكتاب الحفيل الجليل الذي نقدّم له» صاحب 
الفضيلةٍ والسماحةٍ سيدي العلامة الأفيق المبوز الحقيق الأستاذ مُلا محمد 
باق رمه الله تغالق رحمة واسعةت.ؤما اتتتمل عليه كتائه: 


أمَا المؤلّث: فهو أَحَدُ أعيانٍ العصر فقهاً وكلاماً ونظراً واستدلالاً 
وتصوّفاً وسلوكاً عالياً» ما أَخْلَقَهُ بشافعيّ زمانه» وغزالي وقته وأوانه» يَعْرِفُ 
هذا طلآًيُه وعارفوه. كما يَعْرِفْه من جَمَعَهُ اللّهُ تعالى بواحدٍ من طلآبه هؤلاء» 
وتلاميذه الجلَّةٍ الفضلاءء ولقد حباني اللَّهُ تعالى بالاجتماع إلى جناب تلميذه 
الألمعيّ اللمعيَّ سيدي ملا محمد يُدَاقي ‏ أمتع الله تعالى به - وحَسَيِكَ أنْ 
تعلم أنَّ التلميدٌ صفحة أستاذه . 

وأما المؤلّف : فقد حَوَّى ما رقٌّ وراقٌ» وجلى مشاربٌ النفس بأعذب 


مذاق» فهو يُشيرُ إلى المعارفف بألطفب إشارةء ويُلْمعٌ إلى المعنى بأرشق 
عبارةء مع سلامته من اله لتكلفب» وخلوّه من الشطط والتعسّفب: 


كَرْ الأرواح من خََمْرَةٍ المَعْنّى 


و . م 1 ىن و م 54 2 
كتاب هو تبصرة للعارفين ومنهاج للسالكين» يلتذ بتلاوته كل قارىء 
لَهُ ويَنْتَعِشْنُ بمطالعته كل مسترشدٍ به» وإنني على غير زيب في أنّك ستراةٌ 
0 2 7 5 م 
فَوْقٌ الوصفي. . بما ألَّهمَهُ ذلك العارفٌء الغارفٌ من قاموس عوارفي 


المعارفي. 


.- 


5 ل 0 9 1 
كلام يفوق الدرَ شر نظامه به 3 


فآسمع بأد قليكَ ما آنطوّى عليه من التحقيق في رَارُوقِهِ الصافي» وما: 
حَوَاه من فنونٍ أحكام الطريق في رُواقهِ المُشْرق الوافي. 
وأنا المقرٌ بأني لست مِنْ فرسانٍ هذا المَيْدَانِه ولا مِنْ حمائم هذه 
الأفنانٍِ» ولكتّي أتمَثلُ قولَ القائل : ١‏ 
قَقَذْ تَسْجَعٌ الوَرْقَاءٌ وهي حَمَامَةَ ١‏ وقذ تَنْطِقُ الأوتادٌ وهي جَمَادُ 
وصلّى اللّهُ تعالى وسلّم على نييّنا محمد سيد الكونين وإمام الثقلين 
وقَرّة كل عين» وعلى آله وضّحْيه أجمعين» والحمد للَّهِ ربٌ العالمين. 


من محورّم سنة 514١اه‏ 5 


بين يري الثتاب 





على أهل البصائر بصفة السميع البصيرء والصّلاة والسَّلام على من أرسله الله 
رحمة للعالمين» سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين» وعلى اله الطاهرين 
وأصحابه الطيبين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: «كُل مَلْ يَسَتَوى ألَذِنَ يدون الس لا 
مع ماله 5 0 5 عه رع ردص م لحرا 0 سر ميب ار ملم 
يَعلَمُوْنَ © [الزمر: 9] وقال عز وجل: « كل من عله فانِ () وبق وََهُ ريك ذو لكل 
لكام )4 [الرحمن: 5: 17] فرفع المولى سبحانه في الآية الأولى درجة 
الذين يعلمون فوق الذين لا يعلمون؛ وأثبت في الثانية كلّ عمل يُتقرب به إليه 
ويبتغى به رضاه. 

يْ 0 .- رك 0 « ء؟( 

ولما كان علم معرفة الله تعالى اشرف العلوم وأوجمهاء وكانت ثمارٌ 
شجرته ذاتٍ الأصل الثابت» المغروسة فى أرض النية الخالصة» والمروية 
بالألطاف والعطاء والفتح الرباني» باقية في الدنيا وثابتة في الآخرة؛ قام العقلاءٌ 
متوجهين بشراشرهمء بالتشمير عن ساعد الججهد والجدء وخاضوا بستان 
المعارف الإلهية» بعد تزكية نفوسهم وصقل قلوبهم وتنوير عقولهم. بُغْيّة الفوز 
بالدرر الجلالية الخالدة التي تنير دربهم في دار الفناء» وتكون ذخرا لهم في دار 
البقاء!! . 

ومن زمرة هؤلاءٍ المصطمَيْنَ» صاحبٌ كتاب «الألطاف الإلهية شرح الدٌرر 
22000 و 5 7 ورد 
الجَلاليّة» فضيلةٌ العالم العلمةٍ والبحر الفوّامة» المدرسصٌ الفاضل الأستاذ مُلاً 


نجِمّهٌ في سماء العلم والمعرفة» وسطع نورّهٌ في مؤلفاته وصدور 
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طلبتهء فكان كالماء للظمان» وكالنور في الليلة الظلماء؛ ويدرك ذلك كل من 
يس الله له الاجتماعّ بطلبته الكرام؛ حيث يبصر من علومهم وصفاتهم بعضاً من 
علوم أستاذهم وصفاته الفاضلة. وقد أكرمني الله تعالى بالاجتماع ببعض منهمء 
أذكر مِنْ بينهم الأفاضل : مُلا عبد الله صالح فنّائي (الكاتب)مُلاً محمد بُدَاقي ‏ مُلآ 
محمد أمين كانِيسَانَّانَ_مُلاً سيد بهاء الدين ارَنَّانِي-مُلاً عبد الكريم سُورَة زه (سُورَرٌ) 
ولد ا ملا رسول مقدوري مُلا محمد عَزِيزِي ب كلذ محمي عازف 
(نجل المؤلف) ‏ مُلاً محمد جريحي» إلى آخرين يضيق المقام بذكرهم . 

وهذا الكنز الذي بين أيديناء كتاب «التوفيق بين الشريعة والطريقة؟», هو 
إحدى ثمار جُهد هذا العَلّم الملقب ب: «شافعي زمانه» وعطاءاته المبرورة» 
وقد ألَّفه رحمه الله لدفع الشبه الواردة على الطريقة وكسبها وصفة رجالها 
وطالبيهاء محاولاً بذلك رفع اللثام عن حقائق صارت في طي الكتمانء 
ليخرجها في حُلّةَ ناصعة بعد طول هجران. . . 

ود لفة هذا ترون على ماوع رو سعد :رقة ماكف ينمه أنكها 
فى الفِهُرس» وقد يسرّالله لى قراءةً هذه الدرّة على جناب أستاذي الفاضل 
حضرة الملا محمد بُدَاقي ‏ أطال الله عمره ونفع به المدرس في خانقاه بيرانشهر 
في إيران» وقمتٌ جد كن ضياع يعين الفبارات المشكلة بأسلوات سهل »2 
روفع يتن القرؤدادةفي الحافية ذو أن اخ سكمير اع الكبانه 

هذا وأرجو من المولى عز وجل قبول سعيي وسعي من ساعدني في طبع 
هذا الكتاب ونشرهء وأسأله سبحانه أن يخلق التأثير والمنفعة فى قلوب القارئين 
الظالدع المتحنن '(لسفينة؟ [تمد عن ماليقاء قديت ول حول رول قز الآ يالك 
العليٌ العظيم . 

وكتبه 
الجمعة ١6‏ جمادى الأولى ١5415‏ ه خالد رفعت الفقيه 
الموافق ل 7/1٠١ /”١‏ 1996م 


عقرمة الثتل 





الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على خير الورى محمد واله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فالمعلوم لكل أحدٍ أنَّ دين الإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة 
الاعتقادية للبشرء ويقال له الشريعة كما قال تعالى: « ثم جَعَلَدَكَ عَلّ سَرِيِجَةَ ين 
لْدَمْرِ» [الجائية : 14]. 


والشريعة أربعة أقسام: 

| القسم الأول: علم الكلام : وهو علم يبحث عن العقائد الدينية» ويقال 

شل الدين» والأحكام الأضلية والاعتقادية» سواع كان عقلبًاً يعرفه البشر 
5 الدلاائل العقلية مثل: وجود ذات الله وصفاتة. وإمكانٍ الرسل وحسن 
إرسالهم» وحسسلنٍ وقوع إنزال الكتب السماوية» وحسنٍ وقوع الحشر 
الجسْمانيٌ» وحسن وقوع العذاب» وحسن وقوع الجنة والنار.. وأمثال ما 
0 

الا أي : لا يعرفه العقل تفصيلاً بدون إعلام الله ورسلهء كل 
قثو بعث الرسل» ووقوع إنزال الكتب» ووقوع الجنة والثار» ومقدّمات 
الموت ومؤخراتة: فثبوت كل ذلك في الشريعة. 

وعلم الكلام أربعة أنواع : 

النوع الأول: فرض عينء أي يجب على كل أحدٍ أن يعلمه؛ ولو لم يعرفه 


8 


لم يستحقّ صفة المؤمنء كما لو قيل له ما الإشلام وما المسلفون؟ فقال: لا 
أعرفيهمَاة كاك ذلك كرا عند اهل البقين4 فيجت: على الأبوين أنه يعلما 
أولادهما فى سن العاشرة هذا النوع من الكلامء وقد بيّن علماؤنا ذلك في 
الرسائل العربية والكردية والفارسية مثل كتاب «روله بزانه؛ ‏ يعني: اعلم يا 
ولدي ‏ وعقيدة الشيخ مبويخ. » وكتاب «فرض وسنت)»» 8 «العقائل 
النسفية» وغيرها... وأفضل ما ال فيه كنات «قواعد العقائد» للغزّالي؛ وقد 
ذكره في كتابه «إحياء علوم الدّين»» وكتب بعضه باللغة الفارسية في كتاب 
«كيمياء السعادة» . 

النوع الثاني: فرض كفاية في كلّ قرية وبلدة» أي: يلزم أن يوجد في كلّ 
قرية وبلدة واحدٌ يعرف الأدلة السمعية والعقلية من القسم الأول الفرض ي العين؛ 
حتى إذا ما وُحِدَ شبهة لواحدٍ من سكانهما؛ يُستطاع رفعه بواسطة ذلك العالم 
بدون الاحتياج للسفر إلى موضع آخخر. 

النوع الثالث: فرض كفاية في مسافة العُدُرٌء يعني: يجب أن يوجد في 
مسافة لو سافر بُكرةً يرجع قبل دخول الليل إلى منزله» مع قضاء حاجته عند 
عالم يستطيع إثبات جميع المعتقدات الدينية ودفعَ شبه فرق المبتدعة. 

النوع الرابع: فرض كفاية في مسافة القصرء يعني: يجب أن يوجد في 
مسافة القصر ‏ وهي ستة عشرٌ فرسخاً ‏ عالمٌ متبِحَرٌ يستطيع دفعَ أدلةٍ وشبه 
الكفرة والفلاسفة والمبتدعة» وإثبات جميع العقائد الدينية» لكنّ تلك المرتبة 
متعسرة ونادرةٌ ويمكن أن يكون هذا النوعٌ متعذرا. 

ولما كان الانحراف في فنّ الكلام يجر الإِنْسان ‏ أعاذنا الله إلى الكفر 
والابتداع, شرط له ثلاثة شروط مهمة: 

أولها: قراءثة عند شخص عالم ماهرٍ عاقل صالح صحيح الاعتقاد؛ لأنْ 
الجاهل |« ايغرقده وغبر العائل لا يعرف طريق التجليم . لأنَ لكل متعم وطالب 
مشرباً وطريقاً غير مشرب وطريق باقي رُفْقَائهه فيلزمَ أن يكلّمَهم ويباحئهم على 
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حَسَبِ استعداداتهم» فقد قيل: «كلم الناس على قدر عقولهم»» ومعرفة ذلك 
بالعقل الوهبيٌ؛ 0 والمنحرفٌ يسعيان في الإضلال وإفساد العقيدة. 
فاته له لو فصقل دوخ له اليك ولحلا وترول مله اليد اليم 
لمعيه الثابتة في الصغرء ؛ يحرم عليه الاشتغال بعلم الكلام» كما لو علم 
المعلّم أنَ المتعلم ليس له استعدادٌ تعلّمِ تلك المسألة حَرُمَ عليه تدريسُةٌ وتعليمة 
إياهاء ويفهّمه باللّينِ وحلو الكلام أن لا يطالعٌ الكتب الكلامية . 

وثالئها: رعاية الترتيب السابق» يعني: يتعلم أوَلاً الفروض العينية 
ويمارسها حتى تكون له ملكة بحيث يمتنع زوالهاء ثم يشتفل بتعلم المسائل 
الثانية الكفائية في كل قريةٍ كالأَوَلِء ثم الثالث كذلكء. ثم الرابع. والمستعدٌ 
لكلّ الأنواع يجوز له مطالعة الكتب المصنّفة فيه. 

القسم الثاني: أي من الشريعة المطهّرة: هو علم الفِقَهِء وهو يبحث عن 
الأعمال الظاهرة للبشر» ويقال له الأحكام الفرعية والعملية. ومسائله من حيث 
الذاتٌ أربعة أنواع : 

الأول: العبادات؛ مثل: الصّلاة والصوم والحجٌّ والزكاة والجهادء 
وشروطها وأركانها. 

والثاني: المعاملات؛ مثل: البيع والإجارة والسَّلّم والقِرّاض والرّهن 
والنّذر والهبّة وغيرها. 

والثالث: النكاح وتوابعه؛ مثل: الصّدَاق والخُلْع والعِدة والوّجْعة 
وغيرها. 

والرابع : الجنايات ؛ مثل : القتل والسرقة وغيرهما. 

ومن حيث التعلّقٌ أربعة أنواع أيضا: 

الأول : فرض عين على كل البشر» فيجب على الأهل أن يعلَّموه أولادهم 
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عدد بلوعهم عشر سنين؛ :وهو العرة والصلاة عار كلياا سات مسيطيور 
والزكاةٌ على صاحب المال» والحج على المستطيع؛ وَالحَهَادٌ في وقته» ومثل 
قانونٍ البيع والشراءٍ على التاجر وباقي الصنائع والأعمالبها الجتكفل يها 

والثاني : فرض كفاية في كل قرية وبلدة» وهو علم فروض العين؛ وعلم 
شرائط وأركان الأَذَانِ وصلاة الجماعة وصلاة المَيْتِ والعيدين» وكيفية أمور 
عامّة المسلمين مثل التلقين وإتقان الصناعات والعلوم المفيدة للإنسان. 

الثالث: فرض كفاية في كل مسافة عَُذُوٌ وهو علم أُمورٍ الطلاق والبكاح 
والذة والظهار .والويلاء والجرّاح والدّجعة وأمفالهة مق الأهوز التي يكون فيها 

الرابع: فرض كفاية في مسافة القصرء وهو علمٌ جميع المسائل الفقهية؛ 
حتى يرجع إليه. في حل مشكلات العلماء والعوامٌ» سواءٌ كان مجتهداً أم مقلّدا 
فمن أَوَّلِ الإسلام إلى قريب من السنة المائتين للهجرة» والعلماءٌ يعتقدون أن 
كنبب رتية الأجتهاد فَرَضٌ كقاية». ولكزة لناهفا الفشق وشافك ظلمة عكبيات 
الكفرٍ والبدْعة وقسوة القلوب ولم يوجدْ شخصنٌ تنحقق فيه شروطٌ الاجتهادٍ قال 
العلماء» الثانة الا بترن كرك دطلت الالكياف الكرة بوسر ريه سياد ف 
الفتوى . 

وفي اعتقادي أن أيّ شخص أدرك في نفسه شرائطً كسب الاجتهاد وترك 
الاشتغال به يأثم !. 

القسم الثالث: أي من علم الشريعة» هو: علم أصول الفقّهء وهو عله 
يتقث تندعن الأحزان العامَةٍ للكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال» 
وعن المرجحات وصفات المجتهد» وهذا العلم فرض كفاية. 

القسم الرابع: أي من علم الشريعةء هو : الظريقة؛ وهو علم يُبْحَثُ فيه 
و ل ل ام فيكون 
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فعُلِمٌ بذلك أنَّ الشريعة أربعة أقسام» وأعظم أقسامها: الطررةة : ثم الكلام 
ثم أصولٌ الفِقْه فالفِقه. 


وأما القرآن والحديث: فهما دالأنِ ومبيّنَانِ للشريعة» وأمًا علمُ التفسيرء 
وعلم مصطلح الحديث» وعلم أحوال اا وعلوم العربية» مثل : 0 


والصَّرْفي والبلاغةٍ وغيرهاء فهي علوم شرعية وَعَقدمَات للمعرفة وفروضٌ 
كفا 


فالطريقة ‏ إذن ينم كيم من الشريعة. ويلزم أن لا تخالفَ ظاهرٌ الشريعة 
والكلام؛ وإلآ كانك“ضلالاً وزئدقة وإلخادا وعبدها لآ تكوث طريقة. 


ويلزم على العلماء الظاهرين والأؤلياء أن يتفقوا ويكونوا يدا واحدة في 
نقوية الشن وعجهد ناته ويحنظوة يتدام قواهم ويتويهوا فيه سيره ولك 
ومع الأسف ‏ غالبٌ العلماء بأتباعهم النفسّ الأمّارة والحسد وحبٌ الرياسة: 
وعدم درك حقيقة الطريقة والشريعةء وعدم العلم بكيفية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ سلكوا طريق الإفراط والتفريط. وشيّدوا بنيان الاختلاف 
بين العلماءٍ الظاهرين والذين يدُعون التصوف؛ بحيث صار أختلافهم كاختلاف 
الكافر والمؤمن والسنيّ والمبتيِع» ووقعوا في أعراضهم ونفوسهم حتى قَرْبَ أن 
00 

: أنا الحقير المعدودٌ ظاهرا من العلماء والمخلص بتمام القوى لأهل 

0 لفت هذا الكتابٌ على طريق النصح والإخلاص الوسْلاميّ وبدون 
تعصب وميل لأحدٍ الطرفين» وأتمنق من الله أنْ 0 العلماءَ والمشتغلين 
بالتصوف لمطالعته ودقةٍ النظر فيه حتى يفهم كلّ حقيقة الأمر ومراد الآخرء 
ويرتفع الخلافٌ من بينهم فيتحدوا ويشتغلوا بترميم الدّين المبين.. 

ويشتمل هذا الكتاب على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في بيانٍ حقيقة البشر. 
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المبباعةالنانى +افن :يان إججفال حتقيقة الطزيقة وشروطها : 


المبحث الرابع : في بيان كيفية معاملة المرشدين مع العالمين وبالعكس . 


عدي« امم إرا يه 
لميحث الأوّل: حقدقة 
المد الأؤل: 0 البشر 


الموجود والوجود قسمان: 

قديمء أ لا يسبق بالعدم ولا يعدم. وهو الله وصفاته. 

حادث. أي: كان معدوماً والله أوجدهء وهذا الحادث يقال له عالم 
الخلق''؟؛ أي المُخْرَجّ من العدم» وهو قسمان: 

الأول: عالم الأمرء وهو عالمٌ ليس بقابلٍ للطول والعرض والعمق 
والمحسوسية في الدنياء ويقال له عالمٌ المجرّدات وعالمٌ الغيب والعالم العلويٌ 
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والنوراني ". 

الثاني : عالم الخلق بالمعنى الأخصٌء وهو عالمٌ قابلٌ للنقص والزيادة 


والطول والعرض والعمق والإحساس بالحواس الظاهرة في الدنياء ويقال له 
عالمٌ الماديّات وعالم المشاهدة والعالم السفلئٌ والظلمانيٌ. 


فالسماوات والأرض والحيوان والنّجم والبشر والجمادات والهواء 


)١(‏ الخلق في لسان العرب جاء بمعنيين» الأول بمعنى المتخلوق أي الموجّد من العدم إلى 
الوجودء وجميع ما سوى الله تعالى داخخل في هذا الخلق. والثاني بمعنى التصوير 
والتقدير» فيدخل فيه الماديات فقط دون المجردات كما قال تعالى: #ألا له الخلق 
والأمر. فهذه الآية لها معنيان: الأول» التصوير والإيجاد لله تعالى لا لغيره. والثانى» 
نفس عالم الخلق وغالم الأمر.من المملوكية والمخلوقية طاتمالى . وقال جل كانه أيفيا: 
قل الروح من أمر ربي4 يعني أوجده بدون تصوير. 
قال الإمام الغزالي في «الإحياء؛ (/008): الأجسام ذوات الكمية والمقادير: من عالم 
الخلق» إذ الخلق عبارة عن التقدير. وكل موجود منزه عن الكمية والمقدارء فإنه من عالم 
الأمر. 

(؟) ويسمى أيضاً: عالم الملكوت والعالم الروحاني. 
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وغيرها من كل ما كان قابلاً للإحساس هو من هذا العالم» وكذا الجنةٌ والنار 
والحوروالغِلْمَان ونعيم الجنة. 

وأصل ماهية عالم الخلق والظلمانيٌ: البعدٌ والاجتنابٌ والظلمة والقَهدُ 
والعصيان؛ وأصل ماهية عالم الأمر: القربُ والمعارفة مع الله والعدل 
والعباداتٌ والإحاطة والمعية مع كل شيء . 

هذا: ويلزم معرفةٌ أن التعلقّ والاتصالٌ والقربٌ والمعيةً والإحاطة سبعة 
أقسام : 

الأول: تعلّق الجسم بالجسمء مثلٌ تعلق النّيّاس بالشخص. 

الثاني : تعلّق الجسم بالعَرّض» مثلٌ تعلّقٍ ذاتك بلونك . 

الفالثك: تعلّى العَرّضن بالتجسم». مكل تعلق لوتك بذاتك:: 

الرابع : تعلق العَرض بالعَرّض» مثلٌ تعلق حلاوة العسل بلونه. 

وهذه الأقسام الأربعة بديهية ومحسوسة لكل أحد. 

الخاهن :تدلن الوه العا كل ملن ووستلة ماف 

السادس : تعلق المجوّد بالمجرّد. كل تعلق روح المعلّم بروح الجتعلم: 


المابع» تعلق البعوةه المددوانه والجادتاكه وعنذ| اليم الا 
ع6 تعلق لمجدّ 90 المدر 00 يات 2-7 لقسم م 
وقريبٌ ومصاحبٌ ومتعلّقٌ بجميع العالم المجرّد والماديٌ؛ ولتوضيح هذا التعلّق 
السابع جاءت الآياتٌ المتشابهاث مثل: 8« وَبَاء رَبك [الفجر: 15]ء 8 وَمْوَاَنَهف 
2 5. 7 و رس م سه سه سس عر م جر 3 
ين حبَلٍ لويد ()» [ق: 117]ء « وَحكات أَنَهُ يكل شَىء مَحِيطا ويا 4 [النساء : 
١|575‏ )]. 
والعلم التفصيلييٌ بهذه الأقسام الثلاثةٍ الأخيرة صعبٌ جداً» فغيدُ الأنبياء ‏ 
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عليهم الصلاة والسلام ‏ والأولياء قدس الله أسرارهم ‏ لا يعلمون حقيقتهاء 
فعلى كل مكلّف أن يصدق بها إجمالاً ولا يتأمل في كيفيتها؛ لأنه مع قطع النظر 
عن أنه لا يعرفهاء يحتمل أنْ يُفْسِدَ عقيدته» لأنه قيل: «المرءٌ عدرٌ لما جهل!: 
وأهل العزفان يعرفون بطريق المكاشفة خقيقة معيّةِ روحه بجسمه وأجسام غيره 
وأرواحهمء ويعرفون بواسطة عِرْفانهم أنَ مقارنة الله وتعلقاته بالأشياءِ مثل 
مقارنة روح العارف ببدن نفسه وأبدان وأرواح الاخرين» لكنْ لا يصل إلى 
مغرفة نفضيل تلك المعية إلا اللّهُ جل شأنة؛ فنشأ مما ذكرنا قول معاذٍ الرازيٌ 
الصوفيّ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبّهُ يعني : من عرف بطريق المكاشفة روح 
شه رتعلته بالأشاة عرف دله ‏ الشخصة - إن تعلق دان تحال بالا زمان 
والأمكنة وعالّم الماديّاتِ والمجوّدات أيّ تعلق هوء ويكون عارفاً بذاتِه تعالى 
وتعلقاته» ويعرف كيئونة الله في السماءِ والأرض ما هي» ومعييّه وفريّه وإحاطتّه 

فإن قيل: فعلى ما ذَكِرَ لو لم يصل شخصيٌ إلى هذا المقام لا يعرف ربّه 
فهو كافرٌء فيلزم مما ذكرت تكفيدُ أغلب الناس! . 

فنقول في جوابه: الإيمان خمسة أقسام : 

الأول : تقليدىٌ يعني بمجرد السماع من عدد قليل من الناس : أن الصلاة 
واجبة» تُصَدَّقُ بوجوبها وتُذِْنٌ لها. 

الثاني : الإيمان العلميٌ اليقينين» وهو أن تُصَدَّقى به بواسطة الدليل الواقعيٌ 
ولكنْ لم تشاهذةٌ» مثلٌ أن ترى من بعيد ‏ في يوم من الأيام ‏ الدخانَ وتعرف 
أن الدخان أُنَّدْ النار» فتعلم أن النار موجودة هناك لأنّ الدخان الموجود أَتَدمَاء 
وكلّما كان الأثر موجوداً كان المؤثّر موجوداً. وترى النار في الليل وتعرف أن 
النار مؤثرةٌ في الدخان فتعلم أن الدخان موجود؛ لأنه كلّما كان المؤئدُ موجوداً 
كان الأثدُ موجوداًء فلذا قال العلماء: العلم اليقينيئٌ يحصل من الاستدلال بالأَرِ 
على المؤْثّرِء أو بالعكسء أو بأحد الأثرين على الأثر الآخرء ويقال لهذين 
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القسمين: العلم والمعرفة والتصديق. 

الثالث: الإيمان العينيٌ اليقينيٌ؛ يعني أن تُذْرِكَ المعلوم بواحدٍ من 
الحواس الخمس الظاهرة, مث مشاهدة اللون بالبصرء وسمع الصوت 
بالسامعةء» ومذاقة الثم بالذائقة » وشم الرائحة بالشامّة» ولمس الحرارة 
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:باللامسة. أو أن تُدرِكٌ ذلك بالعاقلة» أي عين القلب» مكل إدراك المغنّيات بعين 
القلب. 


الرابع : الويمان الحو اليقينيٌ ؛ يعني إدراك الشيء بالحواسٌ بيحيث يكون 
ذلك الإدراك بجميع ذرات الوجود الظاهرية والباطنية؛ مثل إدراك ألم المرض 
الساري في جميع البدن» كما أن رائحة ورق الرّيحَان في جميع ذرات الورق . 


ؤهذان القسمان يقال لهما: الإيمان الشهوديٌ . 

الخامس : الإيمان العرفانِيئٌ» وهو الذي بعد أن كان مشهوداً ومختلطاً مع 
الذكات مناز خليلا وقزينا . 
موجودةٌ وتبلْتَهًا؛ يحصل لك الإيمان التقليديٌ. 

وإذا رأيت بالبصر ذا حَمّى؛ يحصل لك الإيمانٌ العلميٌ اليقينئٌ. 

وإذا حصلت الحُمّى في بعض أعضائك؛ يحصل لك الإيمان العينيٌ 

وإذا حصلت في جميع أعضائك الظاهرية والباطنية» وما خلا عضوٌ من 
أعضائك إلا وكان مصاباً بها؛ يحصل لك الإيمان الحقيٌ اليقينئٌ . 

وبعد بقائك مدة على هذه الحالة؛ يحصل لك الإيمان العرفانيتٌ . 

إذا عرفت هذا: فاعلم أن الكفر يحصل بفقدان الإيمان العلميٌ اليقينيٌ» 
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فأيُ شخص يعرف المسائلٌ الدينية بطريق العلم اليقينيٌ؛ فهو مؤمنٌ وليس بكافر 
ب لكق الفح الها إنمان اشهوديٌ ‏ فيخرج جميعٌ المسلمين عن رتب الكافرين؛ 
ولكنْ ليس لهم فضيلة الإيمان الشهوديٌ وفيما يأتي توضيحٌ إجماليٌ لتعلق 
المجدد بالأشياء : 


فأنا الفقير بِيَنتُ في تأليفاتي ‏ وقتَ تدريس الكتب بعنوان التمثيل # 
المعية الخامسة والسادسة حتى يُسْتَفَادَ منه مُجْمَلاً المعية السابعة وقلت: بديهيٌ 
أن وظيفة لسانٍ المعلّم إجراءً الألفاظٍ على اللسانٍ لا إفادةٌ المعنى» ووظيفة 
سامعة المتعلّم استفادة الألفاظ وسماعُهًا لا استفادةٌ المعنى وإدراكٌ هيئات 
الألفاظ وترتيبهاء إذ إِنَّ استفادة المعنى وإدراك الهيئات مشروطٌ بمواجهة روح 
المعلّم مع روح المتعلّم واتصالهمًا بالمعيّنء ولو لم يعرف شخصصٌ اللسانّ 
العربيّ وقال بحضور حيوانٍ: 0 لاد نى جر 9 إن اهار ى ير 9©) 4 
[الانفطار: 17 »]١4‏ فالشخصنٌ المتكلّم تلفْظ يما ذكر وسيَعتة سامعكة وأحرك 
مه انيل التزبرظ والحح سوق أرقا عابنا العبراده لكل ركذن الررج 
المجدّدُ للمتكلّم لم يتصل بالمعنى ليفهمه؛ والحيوانٌ هكذاء بل ليس له 


أستعدادٌ إدراك هيئات الألفاظ . 
الألفاظ ولوالئية دوج 0 مع دم المتعلّم 0 نات ل دك 
هيئات الألفاظ» ولكنْ العدم الاتصال بالمعنى لم يفهم المعتى . 

ولو قاله بحضور العالم بالنتزدات ولكنْ ما سمع قبل هيئة الآية يصل 
بواسطة سَمْعٍ المفرداتي إلى معنى هيئة الاية. 

فعلم مما ذكرنا: أن اتصالَ بدنٍ المعلّم ببدن المتعلّم من قبيل أتصال 
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الجسم الجسم ووظيفة ذلك الاتصالٍ تحصيل الاثار المحسوسة الظاهرة» 
واتصالَ روح كل منهما ببدنه من قبيل أتصال المجوّد بالجسمء واتصال روح كل 
منهما بالآخرٍ وبالمعاني والأمورٍ غير المحسوسة اتفال مجدّد بمجدّدء ووظيفة 
هلين الاتصالين الأخيرين: الوصول إلى الأشياءِ غير المحسوسة؛ إمّا بالذات» 
مثل الوصول إلى حقيقة الروح» ذإمًا بواسطة المحسوسات» مثلّ الوضول إلى 
الكليات المستقرأة بوسيلة جزئيات محسوسة. 


ومن البديهيّ أيضاً أنه إذا لم يتصل العالِمُ بالمعلوم لم يعلمْةٌء وكلّ من 
المعلّم والمتعلّم بالنسبة إلى الآية السابقة لم يذهبا إلى الجنة ولا الجنة أتث 
إليهماء فيلزم أن يكون الروح في أن واحدٍ مرتبطاً بالجنة وببدن المتعلّم؛ فيلزم 
أن يوجد في القائل والسامع شيء غيرُ جُسْمَانِيَ لا يتفاوت لديه العلمْ بالأشياءِ 
القريبةٍ والبعيدة والغائبة والحاضرة والمحسوسةٍ وغيرٍ المحسوسة» وفي وقت 
راع يعمل نه وناك المجوداك والجادئات + ,وسمكنة ووظوله الس مو مسن 
الأقسام الأربعة المارّة للوصولل؛ لأنّ الجسم والعَرّض لو كانا في العُلْوِ لَمْ يكونا 
في السُّفْلٍء ولو شغلا محلا ففي تلك الحالةٍ لا يستطيعان إشغالَ موضع آخيرٌ خر!! 
ونوضح ذلك إجمالاً في مثال آخرء فنقول.: 
معلوم أن الكاتت: عفظ صو الحروفب ونقوشَ خطوطهاء ذه ففى أي وقتِ 
أراد يستطيع أن يكتبهًا بدونٍ تعمّق فكرء وفجررة أذ خوة تلك المرو نه مسر 
في موضع متعلّق ببدن الكاتب» وصُوَرٌ الحروف وذلك الموضعٌ ليس الجسم 
ولا العصَّبَ ولا العظم ولا الدَّمّ ولا سائرٌ الأَغضَاءِ من الكاتب» حتى يكونّ 
أنتقاشة بها كانتقاش الجدار بالصّوّرء فيلزمٌ أن يكون محل ستقرارٍ تلك الصورٍ 
غيرٌ الجسم وَالجَسْمَانيِاتِ بل من قبيل المجرّداتالفير المحسوسة. 
علس أن "لي بدن الكاتن نكا روغانا يعت فيه بالمِدَادٍ والقلم 
الرُوحانيينٍ» فكُوَن لوها روعاناء وبالكتابة فيه يمتاز العالم عن العاميّ. 


ومعلومٌ أن صُوَرَ تلك الحروفب بعيدةٌ بقرينةٍ أنْ الشخص يَعْمْلُ عنها في 
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بعض الأحيان» ففي حينٍ كانت بعيدة كانت قريبة بقرينةٍ أنه كلما أراد أن يكتبها 
يكنثيًا وبحضرهاء فعلم أن في البشر شيئاً ليس بجسم ولا جُسْمَائي؛ زه 
يتفاوثٌُ لديه فر, الإذراك القربٌ والبعدء وليس في البدنٍ والمكانٍ وليسا بِحَليَينٍ 
عله ولاامضل بهماء وخر حتيفة البشر. 

فمن أدرك في نفْسِهٍ هذا الشيء وكان مستعداً لإدراكه» يَعْلَمْ أن اللَّهَ ليس 
بمكانيٌ ومقارن لجميع المكان؛ ولس يجنم ولا جشكاني ومتعلت ناماه وكان 
له" الارماظ والغرت بوالية والإحاطة مع جميع الأشياءء تغرف أن الكرام 
الكاتبين بأيّ وجه. يستطيعون كتابة أعمال الناس. 


فيالة حَقيقَه خلق عام الْخَلقِ والأَمْرِ إجمالاً: 


لقد بيّنا حقيقة حَلْق العالّمٍ بالتفصيل التامٌ في بعض الكتب» » لكنّ مطالعتّه 
ذم اد نين لحاله يكلم الكلدم بورد التسكيا , وبيّنا حقيقة خلق البَسَرِ 
بالتفصيل في كتاب «حقيقة البشر» لكنّ إفادته مختصة بالشخص المنتهي» وهنا 
أبيّنها إجمالاً حنى تكون إفاتدة عامةً . 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: كنت كنزاً مخفياً فأحبيت أن أعرف 
فخلقتٌ الخلق لكى اعرنة اتويات فى التعديك لوي + «أكل ذا تعلق اله 
نوري»0؟ الإضافة هنا بيانيّة أو لاميّة عو خلقني أوَلآَء أو نوري أرَلاً ثم 


)١1(‏ لفظ الحديث: «كنت كنز لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرّفتهم بي فعرفوني»؛ 
.قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي يَكِِةِ ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» وتبعه 
الزركشي والحافظ ابن حجر في اللاليء والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكن معناه 
صحيح مستفاد من قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أي ليعرقوني كما 
فسره ابن عباس » رضي الله عنهما. والمشهور على الألسنة : كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت خلقاً فبي عرفوني» وهوواقع كثيراً في كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه 
أضولا لهنم 

(7) الحديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» رواه عبد الرزاق بسئده عن جابر بن عبد الله 
بلفظء قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل - 
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خلق من ذلك النور نورٌ أرواح الأنبياء والأولياء والعلماء ء وجميع الناس ف فم عَالَم 
الأمرء ثم بعد لق ذلك النور خَلَنَ جميعَ الأجسام والجُسْمَانيّات فم عام 
الخلقع فصارت الحقيقة المحمّديةٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ عقلاً كليا وعقلاً 
أوَلآَّه وعقلاً بالفعل» وعقلاً فعَالاً» ومَيُؤْلَى بالنسبة إلى جميع العام كما قال 
في الحديث النبويٌ: «أَوَلَ ما خلق الله العقل”' 2 “فصار الحديثان متوافقين. 


ويجبٌ أنْ يُعْلّمْ أنّ الحقيقة المحمدية وسيلة عادية لا إعدادية في إيجاد 
العالّم» يعني أن الله صيّر الحقيقة المحمدية وسيلة لخلق العالّم بحسب عادته 


- الأشياءء قال: يا جابرء إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره..٠.‏ إلخ 
الحديث» قال الشبراملسي: ليس المراد بقوله «من نوره؟ ظاهره من أن الله تعالى له نور 
قائم بذاته لاستحالته عليه تعالى» لأن النور لا يقوم إلا بالأجسام» بل المراد: خلق من 
نور مخلوق له قبل نور محمد وأضافه إليه تعالى لكونه تولى خلقهء ثم قال: ويحتمل أن 
الإضافة بيانية» أي خلق نور نبيه من نور هو ذاته تعالى لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور 
نبيه منها بل بمعنى أنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجودهء قال: 
وهذا أولى الأجوبة نظير ما ذكره البيضاوي في قوله تعالى: «ثم سواه ونفخ فيه من 
روك 6د عت قال إغنات إلق نمه تقريهاً وَإِشْمارا باثة خلن عيب وأن لهمناسية إل 
حضرة الربوبية. .. وقيل: الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه؛ أي أول ما خلق الله 
من الأنوار نوري» وكذا باقيها. 

)١(‏ قال في «المقاصد» نقلاً عن ابن تيمية وغيره أنه كذب بموضوع باتفاق: وأخرجه داود بن 
المحبر في كتاب العقل له وفيه من هذا النمط أشياء منها: أول ما خلق الله العقل وذكرهء 
لكن ذكره في «الإحياء؛» وقال العراقي في تخريج أحاديثه أخرجه الطبراني في «الكبير» 
و «الأوسط؛ وأبو نعيم بإسنادين ضعيفين» وقال السخاوي والسيوطي: رواه ابن أحمد في 
«زوائد الزهد؛ عن الحسن يرفعه وهو مرسل جيد الإسناد» ولا يلزم من رواية ابن المحبر 
أن يكزة. موضوعاء 7 نا وقد رؤاء الأكقة كير إستاد ابن المعو فلن الجدية 
بموضوع . وقال الحافظ ابن حجر: والوارد في أول ما خلق الله» حديث: أول ما خلق الله 
القلم» وهو أثبت من جديث العقل» وحاول الجمع بينهما الببيضاوي في طوالعه بأن قال: 
يشبه أن يكون هو العقلء لقوله: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب... ويمكن أن 
يقال: الأولية فيهما نسبية» وقال قبيل ذلك: إن العقول عند الحكماء أول المخلوقات وإن 
العقل عندهم أعظم من الملائكة وأول المبدعات (انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس). 
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تعالى لا بحسب حاجّتهء إذ يستطيع أن يُشَكَُ جميعٌ العالّم بدونهاء وأن لا 
يُشَكُلَ شيئاً - وتيقنا فلمًا أراد الله أن يخلق البشر الظاهريّ ‏ يعني أبدان 
الإنسان ‏ صيّر التراب الممتزج مع الماءِ والهواءِ والنار بصورة البشرء وخلق 
فيه الروح النباتيّ والحيوانيّ والإنسانيٌ الظاهريّ؛ وصيّره ادم عليه السلام ‏ 
والمستفاد من آيات القرآنٍ العظيم أشتمالٌ المادّة الأصلية لآدم ‏ عليه السلام ‏ 
على ذرات المادّة لجميع البشرٍ الذي يوجد من نسله إلى يوم القيامة» وصرّح به 
في كتاب «عوارف المعارف» و «تفسير البيضاوي» و «الجلالين» وغيرهاء في 
مواضعٌ من كتبهم في تفسير اية ا أَهْيظوا» مع ادم وحواءً والذراتيء وهكذا كل 
شر مُحْشَملُ على جميع راس من يوجدٌ من نسله ليه إلى يوم القيامة . مثلاً: ذرّات 
جبيدا حرجت مع ال لدي خرن رت ديك بع ادم في رَحِمٍ حَواءَ؛ 
ومن صُلْبِ شيش وصل إلى رَحم زوجته وخلق منه وله +#وهكلااحتى وص 
إلى صُلْبٍ أبينا ورَحم أَنْنَا فخُلقنا منه فكان جميعنا موجوداً بهيئة الذّرَ في 
أصلاّب ابائنا وأرحام أمّهاتنا ؛ من ادم إلى أبيناء ومن حواءً إلى أتنا» لكن مع 
التكابر تدريجياً صِرْنا في رَحِم أمنا أربعين ليله تُطفة ثم مِرنا علقةً إلى ثمانينَ؛ 
ثم صِرنا يف إلى عشرين ومائة» وتلك التبدلاث والهيئاتث والاستعدادات 
يقال لها: الإمكان الاستعداديٌء وهو حادثٌ لا قدي كما تزعمه الفلاسفة. 


وحقيقة االعر م كين حيبي سادات 0 الروحٌ والقلبٌ والسرٌ والخفيٌ 
والأخفى» وتلك الخمسة من عالم الأمرء وتعلقات بعضها مع بعض من جنس 
التعلّق السادس» ومع جسم جسم البشر من جنس التعلق الخامين) وتعلّقُ كل منهما 
بالأجزاء الظاهرية والباطنية من البشن سَرَيَانك.مثل تعلق الريح بورق الزَّهْرَق 
ولكن عند الصوفيةٍ المدركينَ لحقيقةٍ الأشياء يتعلّق القلتٌّ أولاً بالقاب 
لصَتَْيَرِيُ الموجود تحت الذي الأيسر بمقدار أَضبعينِء ويتعلق الروخ بمحل 
تحت الذي الأيمنٍ بمقدارٍ أَصْبْعيِن ويتعلق الخفييٌ أولاً بمحلّ فوقٌ الذي 
الأَيِمنِ مائلاً إلى الجانب ا وكعلن الأخفى أولاً بوسّطٍ الصَّدْرِء ويتعلّق 
السدٌ أولاً بمحلّ فوقٌ لدي الأيسرء ويتشكّلٌ نصففُ دائرة ة تقريباً من الروح إلى 


إزذا 


الخفيٌ زهي إل “احفر ومنه إلى السرٌ ومنه إلى القلب» وبواسطةٍ تلك: 
التعلّقات يتعلّقَونَ بباقي الأعضاوة راصال مادّةٍ البشر هَقه الذكات الواصلة إلى 
الأصلاب والأرجخام نم التخاوينة والتعاور. 

والروح النباتيٌ عبارةٌ عن جسم لطيفب مركب من العناصر الأربعة والقرّة 
النامية» ويقال لها الصورة النباتيّة. وهذا الروحٌ موجودٌ في جميع الأشجارٍ 
والنبات والحيوانٍ وغيرها من الأجسام النامية» ويتفرعٌ عنه القوةٌ الغاذيةٌ والنامية 
والياقهة والجاذة والدائعة والمر لد والمسزرة وقيدما: 

والروحٌ الحيوانئٌ جسم لطيففٌ مركبٌ من العناصر الأربعة وقوَةٍ الحسٌ 
وقوّة 98 الإرادية؛ نك 1 00 الحيوانية. وغذا 7 الحيوانٌ 

ال مد صفة موجودةٌ في البشر والحيوانٍ يفعلٌ بها 5 
الإرادية» مثل السفر والبطش والقبض وتحريكِ أليدٍ والرجل وغيره. 

والقوةٌ الحساسة صفة باعثة لإذْراكِ الجزئيات المادية» وهى عشرةٌ؛ 

أما الظاهرية» فهي: 

تلقو الناصرة توائتطة البصين. 

جو زالقرة الجامفة بواسطة الاذنة: 

رك والقوة الذائفة بؤافطة الات 

القرؤة الكاقة بؤاسطة الأنقت: 

ه ‏ والقوة اللامسة بواسطة جميع البدنٍ والأعضاءٍ الظاهرية والباطنية» 

وأما الباطية فهى : 
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١‏ حالسل المشتوّكٌ وهو فوةٌ موجودةٌ في الدماغء ووظيفتة شيئان ؟ 
الأول : تخزينُ المحسوسات الظاهرة» والثاني: إحضارها بعد العْيْبَةِ عن 
المّدْرَكء مغل" ل اي يد 
و تيم اا مه 

؟ ‏ الخيال» وهو في الدّماغ أيضاًء ووظيفتّةُ شيئان؛ الأول: حفظٌ 
تقو نات القية البشج 3 عن السبان والروال ركان علد لوي 

والحاصل : أن وظيفتّه حراسة باب الحنٌ المشتَرَك؛ مغلا مثلاً: إذا رأيت قبل 
سنتين (أحمد) وقبل سسرئة (محمداً)؛ فيواسطة خزينلة الخيال لا تحرج صوَرة 

0 اراك وهي في كل أنفياء روتيفتها د شيئان ؛ 0 إدراكٌ 
0 والثاني: 0 

الحافظة؛ وهي في الدّماغ أيضاء ووظيفتُهًا شيئان؛ الأولُ: حفظ 
مخزونات" الواهمة من التّسيانء” .والثاني * حفط قرتيبها؟ لذا' كانت: حارسة 
للواهمّة . 

المتصرّفة» ويقال لها المتخيّلة والمفكّرةٌ أيضاء وهي أيضاً في 

3 ووظيفتها شيئان؛ الأول: التركيب» والثاني: التحليل؛ سواء كانا 
صحيحين أم باطلين. مثلاً: يوجد في الحبنّ المشتّرك العسلٌ والحلاوةٌ والمرارةٌ 

وعم 6امرء .0 و # - ره ع 
وزيدٌ ورأسٌةُء لكنْ إذا أخذت المتصرّفة العسلّ والحلاوة وركَبَنْهُمَا بأن قالت: 
العسلٌ حلوٌء يكون صحيحاًء ولو ركّبت العسلّ مع المّرارة:بأن قالت: العسل 
مرّء يكون تركيبا غير صحيحء ولو لم يسمع بقطع رأس زيدٍ لكنْ أخذ زيدا 
نول راين بوقال: ويد لمن له رائرةة يكوق هنا التتليل غلطا. ولو سمع قطع 
رأس زيدٍ وقال: زيد ليس له رأمُ» يكون هذا التحليل صحيحا. 
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ويلزم أن يعلم أنْ القرَّةَ المتصرّفة ‏ ولق كانت تحت اسلظة النفس 
الإنسانيّ الظاهريٌ والروح المجرّد ظاهراً ‏ أنّها في الواقع لها سلطة على جميع 
القوى الظاهرة والباطنة التق الإنسانية الظاهرة والويع المجدّد وِرَامُمَاء 
والشيطانٌ وهوى النفس واللذائذُ الشفمانة 508 يعو ها لذا فهي 
مشطولة اننا بموانع إدراكِ الحقائق الديئّة . وعليه: فأيُ شخص صيّر روحه 
المجوّد غالباً على المتصرفة» يفورٌ بسعادة الدّارين» ومن كان بالعكس يكونُ 
خاسراً فيهماء وهذا التفصيلٌ يذكر ‏ إن شاء الله في بيان حقيقة العلم وجهادٍ 
النفس . 


مسألة : النفسٌ الإنسانيٌ : 


النفس الإنسانية الظاهرة المادية هي جسم لطيفٌ مركبٌ من العناصر 
الأربعة» وقوّة إدراك العلوم الظاهرة» والقرّة القابلة لصُنع الصنائع الظاهرةء 
وفروعه: التعلّق الظاهريٌ» وجميعٌ الأعمال الظاهرق والصنائعٌ الظاهرةٌ الأثرء 
وأصلٌ هيئات العبادات الظاهرة؛ فيكونٌ أصلّ هيئةٍ الصلاة والصوم والحجٌ 
والجهاد والمعاملات والتكاح والطلاق وغيرهاء وجميمٌ معامل القنابل 
والطائرات وضبطٍ الأصوات وغيرهاء من آثارٍ هذه النفس الظاهرة؛ حتى لو لم 
يكن للبشر روحٌ م وقلب وباقي المجرّدات» يستطيعٌ جميمٌ ما ذكِرَّ لذا عد 
النبئ يكل الصلاةً جزءاً من الدنيا ‏ يعني من الآثار الظاهرة للنفس ع وقال: 
«حُبّبَ إلى من دُنْياكم النساءٌ والطيثُ» وجعلتٌ فََةٌ عيني في الصلاة»20, إلا 
أنها بواسطة النية والتوجه إلى الله تخرج عن جس الدنيا وتدخل .في فروع 
المجرّدات الخمسة. 


ومن فروع المجرّدات الخمسةٍ السابقةٍ: الوصول إلى الله ومعرفتُة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» والنسائي والحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «السنن؟ عن 
أنس» وليس فيه لفظ: من دنياكم؟. 


احا 


وإرجاعٌ الفتاضير الأريعة وقَاها إلى الله جل ششأنه» وتوجية النية في العبادات 
الظاهرة إلى الله جل شأنه . مئلاً: الصلاة ‏ مثل البَشَر ب فركنة مك المادياف» 
وهي شروطهًا وأركانها الظاهرة؛ٍ والمجدّدات مثل الخشوع والخضوع والتوجه 
إلى جناب د فيكونٌ ع الحركات وَالسَّكَّنَاتِ الماديّات هي النفسٌ 
الحيوانيٌ؛ والهيئةٌ والترتيبُ المختضّانٍ بها من النفس الإنْسانيع الماديٌ» 
والخشوعٌ والخصرع المجوّد من النفس المجرّد. قال يَكِْةِ في الحديث السابق: 
«وججعلتث قد عيني في الصلاة»» حتى يُستفاد منه أنَّ الصلاةً فيها رائحة 
المجرّدات» وقال أيضاً: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”'' يعني: لا ينظر الله إلى الصورة الظاهرة 
الونسانية» ولكن إلى المجرّدات والنيات والتوجه إلى جانب الس المتفرّع عن 
الرْمح المجرّد. 

فعلم أن الإنسان الظاهريّ عبارةٌ عن هذه المادّةٍ المركبةٍ من العناصر 
والروح النباتي والحيوانيٌ والإنسانية الظاهرية المتميّز بها عن بائي الحيوانات 
الظاهرة» ويستطيع أن يعمل الصنائع والأعمال الظاهرةً» ولو لم يوجد له 
المجوّدات يستطيع أيضاً أن يعمل ما ذكر لكن لا يصل إلى الله تعالى. 


والإنسانٌ الباطنئٌ عبارةٌ عن المجرّدّاتٍ الخمسء ولو لم يوجد الإِنْسانُ 
الذاهريء ستطع. أن بصل. [ليه _تعالن الك ل يبيط" آنا يسمل: الضائع 
المذكورة؛ ففي عالم «أللث ريم » أخرج الله الذرّاتٍ اللاتي كانت في صُلْبِ 
أبينا دم س عليه السلام ‏ وَألْصَقَ بها الروح المجوّد وخاطبهم فقال: < أل 
برَيُكُم » قالوا جميعاً: بلى أنت ريّنا وشريعتّك وديئُك حقّ ونقبلَهُ ونعمل به؛ فما 
احتاجوا في هذا الخطاب والجواب إلى الروح النباتية والحيوانية والإنْسانية 
الظاهرة؟ كما قال تعالى : 8 وَإِدْ أُمْدَ رَيّكَ»» أي : تفكر يا محمَّدُ في زمانٍ إخراج 
ربّك: « ين به مادم ين ظَهُورمر دُرَيْمَ 4 من صُلْبٍ بني آدمّ جميعَ الذرّات 


للق رواه مسلم وأبن ماجه عن أبي هريرة. 
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الماديّات للبشر إلى يوم القيامة « اندم عل أشيم» وَالْصَئَنا أرواحهم المجرّدة 
بهم وصيّرناهم عاقلينَ فاهمينَ متكلَّمِينَ سامعينَ للأمور الدينية الي كانت من 
فروع الؤُوح المجوّد. 'وصيّرناهم شاهدينَ على أنفسهم وقلت: « ألست ريم 
كالرابَ»4. الى حسما : : أنت ريّنا وقِلْنَاكَ وشريعتتك : « شَهدناً 24 على انشننا 
تُقَدُ بهذا الميئاق معك : « أت تَفُولُوا يوم الْقَِمَةٍ نا كنا عَنّ هذا غَلفِينَ )4 حتى 
تقول لو يج ساي الم ا بوي 
« أو تفولوا نما أَمْرَك َابَوَْامِن قَبَلُ*. كفر اباؤنا «اوستا در تدع 4 ٠‏ فنحر 
كنا تَبَعا لهم ومقلَّدِين لهم لأنهم أقوياء فليس لنا قصورٌء بل جميمٌ القصور 


متوجه إليهم : « أفكنا ا ممَلَ المبُِونَ 49 [الأعراف وا ]ديا 
بعصيان آبائنا الضالين» فتكون هذه الآية دالة بالصراحة على أشياء: 


القيامة» وهذا الموضوع مُستفادٌ من اياتٍ كثيرة وصرّح المفسرون به ومنهم 
البيضاويٌ إذ يقول في تفسير: « لكك في للارية )ا » [الحاقة: ]١١‏ كنتم في 
أصلاب ابائكم حين كانوا في سفينة نوح عليه السلام. 

ثانيها: أنه يَكْفِي لأخذ الأمور الدينية الروح المجرّد وتعلّقه بالذرّات؛ 
لهذا قال المتكلمون: لا يُشترط الحياةً بالمزاج والبنْيَةِ والؤوح الحيوانيّ 

ثالئها : الؤرح المجرّد في أصل ذاته عارفٌ بالله ومستَعِد لسماع كلام الله 
وجوابيه؛ ع د 


ذا خاطبهم وقال 0 فجميعٌ لس بوي ره ادس 


«إلحاة لق قال: 30 المادة حيث َبِعَ م الملاحدةً في هذا 


الإئكار”'". وأنا أظنٌ أن البيضاويٌّ زعم أن هذا التَعلّقّ تناسحٌء وهو باطل». 


3 أما إنكار البيضاوي فمذكور في تفسيره للاية الكريمة فليراجع هتاك.‎ )١( 
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لكن هذا الزعم ليس بصحيح إذ لا يُشتَمٌ منه ريح التناسخ ؛ لأن التناسخ 
هو أن يتعلّقّ روح شخص بشخص اخرَ وكان عددٌ الأبدان زائداً عن عدد 
الأرواح»د هذا أصل لثكات كز يكن 12 يذه كنا ستجرة بت ]قا اله سر 
وهكذا نستطيع أن نقول: إن تعلّقّ الأرواح بالذرّات من أوّل زمانٍ: 
أَلْسَتُ لت ري » إلى آخر زمانٍ خراب الدنيا باق» كما أن خطابٌ: «وَإِدْ أَحَدٌ 
0 رَيْكَ» صريحٌ فيهء وكذلك جميمٌ خطاب القرانٍ 3 الأبناء بآمتنان إنعام الآباءِ 
عليهم؛ مثل : « وَإِدْيجتَكُم ينْءًا ا مسي الْعَنّابِ» [البقرة: 44]. 
وأمثالَهًا كثيرة. 


خامسها: خطاتٌ اللّه ب« ألَسَتُ » كان مرةً واحدةٌ وجوابُ كلّهم كان 
< بل» أنت ربتاء وما قال أحد: نعم» وإ رإلا لم يقطع معذرتهم» لكنّ اليهودٌ قالوا 
أفتراءً للإضلال: إن قوله تعالى :« أت ريم 4 قاله مرتين» وأفترق الناس أربع 
فرق؛ ؟ بعضهم قال بلى ذ فى المرتين» وهم من كان مسلماً أؤلاً وآخرأء وبعضهم 
قال نعم فيهماء وعم بحن كان كافراً أوَلاً وأخراء وفرقة. والحدنم , فى المرّة 
الأولى وبلى في الثانيةء وهم من كان كافراً أوَلاً ومسلماً آخراء نسي نال 
بلى أَوْلاً ونعم آخراء وهم من كان مسلماً أوّلاً ثم صار مرتداً! . 


وبعضٌ العلماءٍ غافلٌ عن كون هذا القول آفتراة من اليهوذ ومخالفاً لنصصٌ 
القران؟ فكتبوه في كتبهم وصيّره العوامٌ يل بعض العلماء أيضا ‏ عقيدة لهم؛ 
فيَلِرْمُ على العلماء والمستفيدين أن يَحْذِفُوه من كتبهم وعقيدتهم ويصحححوا 


- 2 وأما عبارة ابن حجر في «الفتاوي الحديثية»»؛ فهي: «الأول: يوم ألست بربكمء حين 
استخرجوا من ظهر آدم كالذرء ويقال: إنه كان مرتين» قيل:.وكانت أرواحاً بلا أجسام 
والحق عند أهل السنة أنها كانت مركبة في أجسام» وأنكر هذا طوائف» وعجيب من 
البيضاوي وغيره أنه وافقهم. وقد قال بعض الأئمة: إن إنكاره إلحاد في الدين؟ إ.ه. 
(ص86). 
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عقائد العوام. 


وقال بعض المفسرين ‏ أيضاً ‏ في تفسير آية: 8 وَأَؤّْن في لايس يلحي 
َأوْكَ يبكالا وَعَلَ كل صَاِرٍ 4 [الحج: 77]: إن إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والسّلامٍ ‏ صَعدَ بعد إتمام أَلحَعْبَةٍ على جبل ونادى : يا أيها النان حُحجوا البِيتَء 
فعلق الله الأرواع بالذرات الموجودة في أصلاب الآباءِ وسَّمِعُوَا صوت إبراهيم 


ووعدوه بالقبُول. 


قال الشيخ أبن حجر فى «فتاويه»: هذا الإحياء غير الإحْياء الذي وُجِدَ فى 


زمانٍ # ألسثُ لست 4 


الإحياء الأوّل ذاتاً وإن كانا متغايرين أعتباراء والعَجَبُ من البيضاويٌ قبل هذا 
الإِخْياءَ ورد الإحياءَ الأول مع عدم التفاوت بينهما! . 


واد اد طمن لروار بالك عار 1 
وَعَجْبُ الذّنَب يبقى إلى وقت النفخة الأؤلى ؛ ففيها رَ ََنَى _جميعٌ الأشياءِ 
سوى الله 5 وتتعلّق مجوّداث الشخص يعَجُبٍ ذَنَيِهِ أيضاء فبهذا يُدْرِكُ 
الثواب والعقاب في القَبْرِء وأمًا مُنْكرْو العقاب والثواب القبرِيّيْنِ فلم يعرفوا 

فعُلِمَ أن ذرٌ كل شخص موجودٌ من خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى وقت 
القيامة» وروحه متعلّقٌ به وقابل لإدراكِ الأمور الغيبية الؤوحانية ‏ مثل الإيمان 
بالغيب ‏ والجُسْمَّانية ‏ مثل الثواب والعقاب القبرِيّيِن . 


الذّرُ هو المادّةٌ لكل شخص يَخْرْجٍ من صُلْبٍ آدم ‏ عليه السلام ‏ وَيَصِلٌ 
بالاو إلى صُْبٍ أبيه الحقيقيٌ؛ وهناك يَصِيْرُ ما ويخرج من صُلْبٍ أبيه إلى 


0 


رَحِمٍ ل وفته يده تدريجيا بواسطة التّفْسِ التََاتِيَةَ الماذية ة إلى التجمّد. فبعد 
إتمام أربعين يوماً يحمرٌ لون نهُ ويقال له التُطمَة» ثم يَصِيرٌ تجمده التجمُّد الدَّمَويٌّ 
إلى أن يتم د اريم يونا باه لوقه من الدّمِ ويقال له العلّقة» ثم يتحوّلٌ إلى 
التجمُدٍ اللحيّ إلى أن ميم أربعينَ يوما ثم يَصِيْدُ لَحْمَا ويقال له المْضعَة ؛ كما 
قال تعالى : ظهْرَ الى حَلَقَحَكُم ينراب مين تُطْفَةَ عن لَقَةِ4 [غافر : 117]. 

يعني : حَلَتَكُم الله ألا دا ا كلد اح اراب عام الام 
م نُطقَة ثم عَلْقَةِ فبعدٌ أنقضاءِ أربعة أشهر يُرْسِلُ الله ملكا ويامكة أن يضودة 
بصورة البَسْرٍ ذكرا أو أنتى» ويخلقٌ الله الؤُوحَ اعاين والحيوانيٌ والإنْسَانية 
الظاهرة"''» لكنٍ الزَوحٌ النباتيٌ والإنسانيٌ الظاهريٌ يرَى في جميع ذَرَاتِ 
الْمُضْعَةٍ المصوَّرة» ويْرَئ الؤُوحٌ الحيوانئُ في جميعها سوى الشَّعَرٍ وَالظُفْرٍ 
والكُليّةِ والقَلب وَالكْدٍ والحَوٌء: لأن تلك الأشياة ليس لها نصيبٌ في الؤوح 
الحيوانيٌ وقوّاه. 


الماع ملف من يِضْمَي كُرَةِ: نصذافي نعم الوجواوالضت لاخر ي 
ور لاس رفي وسط تلك الكْرَةٍ الكبيرة ثلاث كُرَاتٍ صغيرة بحيثُ 8 
نصفٌ كلّ من تلك الكرَاتٍ الثلاث في التََضْفٍ الموّخّر من الكبيرة» ونصفةُ 
الآخرٌ في الضف المُقدّم من الكبيرة. ونصفتث الكرَةٍ الصغيرة السافِلَةٍ القريبة من 
الأثف هي مَحَلُ الحنٌ المُشْتَرَكِءِ ونصفُهًا المؤحّرُ مَحَلَّ خزينة الحَيالل 
ومجموعٌ الكْرَةٍ الصغيرة الوْسْطَى مَحَلّ المتصرّقَةَ» والنّضفُْ المقدَّمٌ من الصغيرة 
التالية مَكَلٌّ الواهمةء ونصفُهًا الأخية المَوْشّة مَحَلّ الحافظة . 

والمحل أنه سبع العرادن الخمس الظاهرة هو أيضاً ‏ ا 
ومَحَلٌّ الصُلْطْة الرئيسيّة للنفس الإِنْسَانيٌ الظاهريّ هو جبينٌ الشّخْصٍ وح ا 

والبلك المامرة: تسوين الحفكة اموق - أي بتقسيم تلك شك 
إلى العَضَّلآتٍ والمفاصل والبَمّرَةِ والسّنّ وَالشَّعَرٍ والظَّفْرٍ وغيرهاء ويرئُب 


000( وهي غير الروح المجرد. 
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الأعصاب والعظامٌ بنحو يُوْجِدٌ الارتباط بين جميعها. 
وعددٌ العظّام والأعصاب غيدُ معلوم حقيقة لغير اللَّهِ تعالى» وعلماءً 
التخريم المتقدّمونَ والمتأخرونَ عاجزونَ عن عَدّهاء لكنّ عددّ مُّهِمّات كل منها 
ثلاثمائةٍ وسِتّون مَهمّة. 
كيت م الأغْصَابٍ مرف رد تل م قوة تورائية., ويتصل 
0 3 ووه 2 
لي عاو ل 0 لماه 
واثارِمًا من مَجْمَع القلب ‏ ويقال له الوتينُ ‏ بواسطةٍ الأعصاب إلى جميع 
والؤُوح المجوّد يُشَكّل تشكيلاته المَلَكِيِةَ تحت ثديه الأيمن» والقَلْبُ 
المجرّد يشَكل تشكيلاته السّلْطائية تحت الثدي الأمدوة وَالنَّفْسُ الإِنْسَانَقٌ ًّ 
الظاهريٌ يُشَكُل تشكيلاته المَلكِيَةَ في نُقْطةِ حظ اللي من القَلب الصَّتَويرِي؛ 
ويصيرٌ * الشيطانٌ سلطانةء والمتصرّفة بحسب الظاهرٍ تَحْتَ ّ شاطة” سلطانية 
لقأب والشيطان» وسلطائتة التمين الأخارة الو ولكتيا فى الخقفة ساكلة إن 
أتباع النفس والشيطانٍ حتى يكونا مغلوبين بواسطة المجامّدة للوُوح المجرّد . 
وبعد تَمَامٍ حَلق الإنْسانٍ الظاهريٌ والأرواح وتعلن , المجرّدات في الرَّحِمٍ 
وذلك بعد أربعةٍ أشْهُرٍ يَخْلنُ الله نوراً في تَمَامِ ذرات الماديّاس الأذيع 
والمجدّدّات الخمسة؛ يحصل بواسطيه للشُخْص ة لز ينطع بها اد بعلم جميع 
ما أراد عِلْمّه ويقال لها: العقلّ والعاقلةٌ وَالعِلْمُ الاسشميٌ» وهذه القرَةٌ موجودةٌ 
لحميخ البَشْرِ 00 وترم عائلهم ومجنولهم» وفي جميع ذرّاتِ 
وجري وهي سارية فيه”") ؛ ويستطيعٌ الإنسان بواسطتها أن يرَى بجميع ذرّات 


0 اشروانياوتيانيا كائن بالطريقة النلكورة شابقا من تعلق المسةة بالماديات الداع 
فلا تَحُل في محل ولا تَسْكُنُ في مكان» وليس البدنُ مكانَ الوح ولا مَحَلَّ القلب» بل 
البدنٌ آله الوح وأداة القلب ومَرْكَبُ النَفْس . . . ومن أراد التوسعَ في ذلك فليرجِم إلى - 


رونا 


الوجود الظاهرة والباطنةٍ من اراس َالطَهْرٍ البَطنٍ وغيره» ويسمع ويذوق 
وَيَشَم وَيَلْمْس ويتخيّل ويتوهّم ويركب ويحلّل ويعقٍ 

ويتفرّع على ما ذكرنا قولٌ المتكلمين : إن مرجعٌ الحواسٌ الظاهرة والباطنةٍ 
العقلٌ» وقول أبي ال ال توكرة انه زحي الله : يستطيع الك ان لحن 
بكل حاسة م الحواسّ الخمس مُدْرَكَاتِ بافي الحواسنٌء وعدم حسّنا بواسطة 
ا العام الظُْمَانيَ الماديّ؛ لك بقن ف العيق قو الإتضارء وفي الأ قو 
الكت رن :اللنيان قر الدرق: وفي الدائرة الصغيرة الأولى السُّفْلى قوةٌ 
التخيّلٍء والدائرة الصغيرة العُليا قوةٌ الترهّمء وَالؤْسْطى قوةٌ التحليل والتركيب» 
وفي القلب الصَّتَريَرِيٌ قوةٌ التعقل؟ لاحتياجات البشر. 

ومن أجل أشتراطٍ حياةٍ الحيوان اللّمسِ مكنا الك الأطناة عل أن 
فواتَ اللْنْسِ سببُ فوات الحيوان بَقَيَتٍ الادّمسة في جميع ذرّات الوجود 
سو ها ! اح ييا هذا القطا برق انعرف كرا قلا عار 2-7 
كك مْصَرْةَ اب حَدِيدُ ( 4 [ق : 7] يعني: رفعنا اس سِيْرٌ الظُلْمَة عنكم 
بصركم لجدية جميعَ م" الأعناء من الأرواح والأشباح والشياطين م جهنم 
و ا 

ا اللّه تعالى بجميع ذرّاتِ الوجود بدون جهةٍ ومقابلقء وسماعٌ 
ل اه مَنْ أضلَّهُ اللّهُ ولم يعلمْ حقيقة البشرٍ وَقَعَ في 

وإذا بلغ البشرٌ أوان المراهقة هقةٍ ‏ يعني قبل البلوغ بقليل ‏ يَخُلْقُ اللّهُ فيه 
نور آخرٌ يُرَى في جميع ذرّاتِ وجوده الماديٌ والمجرّدٍء ويحصّلُ له بواسطيه 
وه يستطيمٌ بواسطيها أن يهيّء جميعٌ وسائل اعتقاداته الدينيق» د القوةٌ يقال 
لها أيضاً العقلٌ والعاقلة والعلمٌ الاسْمِيٌ» وهذه القوةٌ موجودةٌ في كلّ بالغ 
عاقل» ولكنْ لا توجد في الصبىٌ والمجنونٍء وهي مدارٌ التكليف. 


«الرسالة اللدنية» للإمام الغزّالي» مبحث «شرح النفس:والروح الإنساني». 
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وهاتانٍ القوتانٍ ليستا أختياريتين ‏ يعني يخلقهما الله تعالى بدونٍ أختيار 
العند<ت: ذا استعمل: العيد هاتين القوتينٍ في العقائدٍ الإِسْلاميةٍ ْمَل 
بتحصيلها يُسَيدُ الله تلك القوتين في جميع ذَدَاتٍ الَشْرٍ ويحصل له قوة أخرى 
يَصِلّ بواستطها إلى العقائدٍ الصحيحة ويقال لها عقلٌّ وعاقلةٌ وعِلْمٌ أَسْميٌ ونود 
وهدىّ وإيمانٌ وذكث» كما قال تعالى : 8 أمَّهُ وَل ليمت ءامو يرهم ين لطامت 
إل لتر » [البقرة: 101] يعني : الله نافد رومت قن ام به ويُخْرجهم من 
ظلْمَةٍ الكفر والجهل إلى نور الإِيْمَانٍ والعلم «أفْسَسََ َه سوه إل توصك 
ور يّن ين رب 4 [الزمر: 77]ء فحيئنكٍ يُخرج مادياته عن الطلقو ا" تقد ناذلا 
وتنوّرٌ في الجَمْلَةِ» ويرتفع قليلاً ويكتسب التقَوْبَ من الله؛ وهذه القرة موجودة 
في جميع المسلمينَ العادلينَ والفاسقين» لكن لا توجدٌ في الكافرين» وإذا 
استعملها في الاعتقادات الباطلةٍ والكفر تسري الظّلْمَةٍ في جميع مادياته 
ومجرّدّاتِهء وينصرف بتلك الظّلْمَّة عن العقائدٍ الحَقّوَه ويُّقال لهذه الحالة: الكفدٍ 
وَالظّلْمَةٌ والصّمَمَ والعَمَى والبَكَمُ والقَسُوةٌ والغِمَارَةُ كما قال تعالى: 
«والّت كترْوَا أوَيَآدُهُمُ الطدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يب ألنُورٍ إِلَ اَلظلُمنتٍ © [البقرة: 
لاة؟]. 


وأيُ شخص قرأ القرانَ بالتدبّر الكل يرى ذلك التفصيلٌء ففي أي 
موضع من القرانٍ يُسْلَبُ عن الكمَرَ العقل والشعورٌ فمرادّةٌ هذا العقل» وفي 
حالة الكفر تكونٌ الماديّاتٌ كلْهًا ظُلْمَائَيّةَ ‏ أعاذنا الله منها ‏ وتتسافل 
المجوّدات عن النورانية والَّعَالي . وجميع الماديات والظُلْمَائِيَاتٍ والمتسافلات 
ليس لها أستعدادٌ التقوب من الله» فلا يكون لهم موضمٌ إلا الجحيمٌ» كما أشير 
إليه في مواضمٌ من القرانٍ ‏ وأنا أكتبه في أثناء تفسير سورة «والتين 
والزيتون» ‏ 


ولو العمل اشقدة “هلها القوئ العلاك .فى كسب الأعمال'.والعبادات 
1 ش 2 : 
والاجتناب عن المناهي؛ يوجد نور ويسري في جميع ذرّاتِ وجوده ويحصل من 


73 


أ قوةٌ يستطيمٌ الشخصيٌ أن يفعلَ بها جميع العبادات ويترلك المَنْهيّاتِ؛ ويقال 

لها: القرةٌ العاقلة والعقلٌ والعلم الاسْمِئٌ والعدلٌ والهُدَى والنورٌء كما قيل: 
«العقل ما يبد به الرحمن؟» ولو أستعملها في المعاصي يحصّل الظُلْمَاتُ في 
وجوده» ويقال لها الدنك واليفعان والكواة والطلمة والفقق: 


فَعْلِمَ من التفصيلات السابقة؛ أن لك العاقلة أزْبَمٌ : الكان فيه 
أختياريِين » وَأَنْنانٍ أُخْتياريَانِ - يعني : يخم حلي الله ليها بوشيلة لضان 
العبد فَعْلِم أن الإِنْسَانَ يستطيع أن يُخْرجَ مجرّداته من إْسَارَة الماديّات ويوصل 
مادياته إلى أنْ يتقَدّبَ إلى اللهء كما أنه يستطيع أن يُخْرِج م الماديات من إِسَارَة 
المجرّدات له مع المجرّدّات في سِلْكِ واحدٍ متساويين ويِبْعِدٌ جميعّها عن 


إلله . 


فحقيقة البَشَّرِ: تلك المجرّدَاتُ العالية» لكنْ تسافلٌ بالامتزاج مع 
الماديّاتٍ المتسافلة» كما سنوضحٌ ذلك من خلال تفسير سورة «التين؟. ‏ 7 


قال الله تعالى: ران مرش 40 [التين: ]١‏ أقسم بهما لأنهما في أبتداء 
خِلْمَتِهِمَا لهما رُوْحٌ ورَوْحٌ بخ يَجْلِبَان توجة الناس إليهما م د 
جميع الناس ‏ فلذا لهما علرٌ شأنٍ يقتضي أن يطلبَهُمًا الأنبياءٌ والملوكٌ 
والوزراءٌء ويرفعوهُمًا إلى منازلهم العالية ولا يَرْضَوًا ببقائهًا في المنزكٍ بل 
يرفعونهما إلى أفواههم تقوية لوجودهم؛ لكنْ بعد مصاحبةٍ المَعِدَةٍ وتسافل 
الججالية يخرخان من الطرين السائل ولاق لهم الؤو ةدالوو (السايقان! 
ولا يبقى لهما موضمٌ في المنازل والطريق إلا المزابل ومواضمٌ الأقذار» فهما 
في الابتداء وعدم مجاورة الخبائث في نهاية لتعَالِي» وبعدٌ المصاحبة 
والمجاورة لأَمْكِئَةِ النجاسات في نهاية التَسَافْلِ مع أن حالتَهُمَا في الحالين 
ولخد لكن المجاورة وار . 


0 م 


« مور سو (7) وعدا ب يي 40 [التين: 5 15 أقسم | أيضا بالكعبة 
جبل الطَوْرٍ اللذينٍ كانا في أل الْخِلفة تزانا وجرا وكجراء وكانا من 


7 


العُنْصْرِيّاتِ المُتَسَافِلآتِء لَكنْ بواسطةٍ وقوع المُتَاجَاةٍ والعِبَادات فيهما بُدَُلَ 
تسافلهما بِالنَّعَاِي فصارًا قِبْلَهَ النّاسِء ومُفْسَمَ الوَبّء وجزءاً من الجنة . 


« لد حَلَقنَا نكن ف أَحَسَن تتوير ري * [التين: 4] أي : خلقنا البَشْرَ في أحسنٍ 
والتت الأخلذق حت اس عاله الاعزيت: 


وا سمس لعر ص مر 


ررد سمل لين لي [التين: 5]: ثم بعد أَمْتِرَاجِهِ بالماديّات وإسارته 
لها أختيارا؛ جعلناه ه أسفل السَافْلِين» أي : : جعلنا مجرَّدّاته كالماديات» وَمَا بَقَيَ 


لهم موضمٌ إلأ الجحيم. ١‏ 


لسعو مم لي وم 


الا 
ل إلا لذن اموا وحمِلُوا لست [التين: :] يعني #المؤمنين العاملين» لأنه 
ما 1 مجرّداتَهِم بالماديات» بل بالعكس ؛ يدل مادياتهم بالمجدّدّات» فلذا 
صاروا من سكان الجَنّة . 


فيكون حاضا هذه السورة السازقة ‏ الأبعدلذل أنه عنما يدل الك 
وي الطواز من غاية التسَافلٍ إلى غاية التَّعَاليء ٠‏ يستطيعٌ الك يرافظ العاةة 
ومجاوّرّة الصُّلَحَاءِ أن يرفَعُوا ماديّاتِيم من التَسَافْلٍ إل المحددات العالية» 
ويتقوّبوا من الب وهم المؤمنون . 


وغايةٌ هذا التَّعَاِي وتجرّدٍ الماديّاتِ حصلّ لِحَضْرَةٍ الوَسُؤل - يَكَةِ ‏ 
حصأ له المِعْرَاجٌ الجَسْمَانِيٌ؛ لس 0 


والاستدلال بأنه كما بَدَلَ الثِينَ والزيتون مع غايةٍ التّعالي بواسطة 
مجاووة الأشكنة اللخبيفةح إلى غاية التسافل 5 تُدَّلَتِ حسوداث الكفرة سا بواشطة 
عدم الوِيمَان وَالإسَارَةِ للماديات ‏ بالماديات بحيثٌ كأنه لم ببق له دنع إنسانييٌ 
باطنيٌ» وَبَدّلَ جميعَ مجِرّدَاتِهِ بالماديّات وتساقل غاية التَسَافْلِ بحيثُ لم ببق له 
الاستعدادٌ لدخول الجنَّةِ؛ فكان يميا اندي فصيّروا أنفسهم كالفضلات ليس 
لهم موقمٌ إلا مزبلة الجحيم! . 


7] 


1-7 التركيب من المجوّد والماديّ وإِسَارَ ة كل منهما للآخر ما سنذكره 
بَعْدُء وهو أنه معلومٌ لكل أُحَدٍ أن الكْرَةَ الثَارِيَةَ تَحْتَ كْرَةِ القمرٍ ومائلة إلى 
العلرٌ» لو لم يع النار عائقٌ يتصاعد؛ ومع هذا الوصف المذكور». هو أسير في 
شجرة التوت مثلاًء المركب من العناصر الأربعة. وإذا قطع وأحرق ترى "النار 
الحار المتصاعد يخرج منه وينفك عن الإسّارة ويتصاعد ويبقى على الأرض 
رماد فيه عنصر النار”'2 كباقي العناصرء لكن لإسارته للتراب يبقى في الأرض 
ويتصاعد الدخان ومعه بعض النار والتراب الصغير في غاية الصغر والهواء حتى 
تسل إلى كرف الهواة الكنزني.. نامل الهراء ريض :الأخر» الدارية اوزالتوابية 
يتحلّل إلى الهوائية ويَبْقَى هناك» والبعضٌ الآخدُ منهما يتصاعدٌ بواسطة غلبة 
الثّارية إلى الكرّة الثّارية ويتحلدّل هناك إلى النارٍ الخالص؛ فصار الترابُ 
المتسافلٌ نارآ عالية بمجاورتهاء كما أن بعض النار الباق بهم الؤقاة يت مع كرئة 
متعالياً ‏ صار تراباً ورمادا متسافلاً بمجاورته وغلبته؛ فيحترق الشجر حتى 
يصبر جمراً مُؤقداً ثم يَسْتْره الْدَمَادٌ حش تطنة رمادا خالضاء وتخرج النارٌ عن 
كثافةٍ تسافل الثُرَابِ والماء والهواء ويحصلٌ لطافتُهًا وتصلّ إلى مقرّهًا الأضليٌ» 
فتكون هناك كرةً ناريّة غيرَ صالحوّء ثم بمرور الزَّمَانِ تصيرٌ ناراً ألطف . 


قيكذ تضير 'المادكات امير" للشوةذات والمجوكاث: انيرة للماديات 
بالجقالطة يان بعل ١‏ المؤسة بالعنافته والمتجاهدات مادتاتة امديرة لمجدذانه 
ويجعلّهًا متعاليةٌ» أو يجعلّ بالكفر والعِضيَّانِ مجرَّدَاتِهِ مادَيَات سائلة: إلا أن 
النارّ تنتهي لطافتّهًا بوصولها إلى مقرّهًا وبقائها فيه بينما تلاطفف الماديات 
الموجبٌ لترقيات المجرّدّات لا ينتهي أبدا؛ لأن الغرضَ من تلك اللطافةٍ التقربٌ 
و ورا لان اناه 0 أن مسافة لطافةٍ هذا المقام غيرُ متناهية» وليس لها 
غايةٌ فلا يصلها البِشدُ ‏ وهذه حكمة أبديّة الجنة ‏ فتكون المجدّدّاتٌ والمادّياتثٌ 
في الجنةٍ مشتغلة دائماً في اد والتقرب والتلاطفبء وهذا التددُّجٌ في التعالي 


)١(‏ الثار: هي جوهر لطيف محرق؛ مفرّقٌ المختلفات وجامع المتشابهات 1.ه. 


ذا 


يقال له: .التَّجَدِيْدَات . 

وقد أشكل هذا الموضوعٌ علي سابقاً؛ لأنّ عادة اللّهِ السّنيّةَ جارية بأنه لا 
توجِدٌ نعمة يدون مجاهدة ومشقةء والجنة ليست بدار مجاهدة ومشقة؟! حتى 
رأيتُ في كتاب الشوق في «الإحياء»: أن مراتبّ شوق الوصول إلى الحقيقة 
الأحدية غيدُ متناهية» وهذا الشوقٌ والمجاهدةٌ للوصول ليسا بمشقةٍ بل عينٌ 
اللذة! مثلّ حال القبض الحاصل لشارب الخمر في البداية» فهو سببٌ للبسط. 
مسألةٌ: وظيفةٌ المجرّدَات وأقسامٌ البَشَر : 

وظيفة مجوّدّات البَشّر شيئان؛ أحدهما: التصديقٌ والإيمانُ بذات الله 
وصفاته وباقي المعتّقدّات الديئّة . وثانيهما: الاستغراقٌ في العبادات والعِرْقَانِ» 
وكسبٌ أَزْدِيادٍ الكمالٍ في المعرفة» وتوسعة مسافةٍ القْب والوصولء» وأزديادٌ 
أستعدادات التوجهّات الَيَانِيةِ وفيضانٍ أنواره الصَّمَدَانية . 

وَوظقةٌ آضل الأكارة شعاوت ايضاتة الأول: الكنةن واقان + القسى: 

ولهذا: كان البَشَبُ ثمانية أقسام : 
مطابقاً 7 الله وشريعية: 0 مدال حاوجة عن سائحة الفدتن وعالم 
الأمرء وليس له اسْتعدادٌ المعرفةٍ والتقؤب من 'اللّدة مل يذل ذلك الاستمداد 
باسْتعدادٍ الجهل والعداوة وأجتمع مع الماديّات فى ل سافل الماديّات : 

ومن حيثٌ إن مبنى الأعمال على صححة الاعتقاد؛ فإذا ضربتٌ المَْنّى 

بُ المُبْنّى عليهء فتكون جميعٌ أعماله الحَسَئَةٍ باطلة» كما قال تعالى: 

١ت‏ ل مكل 4 [المائدة: 57] فكما أنْ مجرّداتهم بَعْدَتٌ عن ساحة 0 
فبالمقابل قويت تَفسُهم الأمَارةه ات الفراعِنة تَهِيئَة تامّةٌ لتحصيل الجيفةٍ 
الدتموية فتشتم 07 دائماً 0-7 بتوسوع مَنْبَع الضتائع الظاهرة الغريبة والأدوات 
السفية والأعبال الكتقة والمتتؤلة فكلما توسعوا في الاستخراج والصنائع 


كنا 


زاد الله لهم إرخاء العِنَانٍ والحَنْمَ والطَبِمَ؛ فكانوا مِصْدَافَاً لقوله تعالى: 
« وَنَدَرهُمْ في طفينهم يَعْمَهُونَ 9 > الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله: 8« ذَرَهُمْ يَأكُلُوا 
ريتَمتّحُوأ وسلْهه” الْأَمَلُ 4 [الحجر: ©] فَيّسَدٌ بَابُ إِذْرَاكِ مغيَّات مجرّداتهم فلا 
يَفكَرونَ إلا فيما فيه فائدةٌ دنيويةٌ» وإذا بُحِتَ معهم في الأمور الدينيّة المرتبطةٍ 
بالآخرة يظزئة أساطير الاين مهمون الباحت بأنه مخاوع للعرام وبحنة 
حَدْعَةٌ ويظَُوْنَ أن العالمٌ منحصدٌ في العالم الظاهريّ الجُسْمَانِيَ الظُلْمَانِيَ 
والمنافعَ منحصرةٌ في المنافع الدنيوية . 


ففيما ذكر دليل على أن مجرّدَاتِهم أثُقلبث ماديّاتٍ وما بَقِيَ فيها شائبة 
التجوُدء ولكن إذا آمنَّ الكافرٌ قَبْلَ المَوْتٍ؛ يُعْلَم أَنّ مجرّدَاتهِ لم تنقلب ولم تَصِرْ 
مطبوعا ومختوما عليهاء لكنْ لِشِْدةٍَ إِسَارَتَهًا في زمان الكفر ظنّ انقلابُهًا 
وصيرورثّهًا مادية مختوما ومطبوعاً عليها. 

القسمٌ الثاني: المؤمن الفاسق العاصي؛ فإنَ مجرّداته من حيثٌ الإيمان 
والقادكة ‏ والمعرنة لكالف والعقاتد الد ٠‏ فاته لل اتدروهاء ونك دعي 
الأعمالٌ الصالحة بعيدةٌ عن الله وصارث أسيرةً للماديّات» فكان كل من ما 


ماا » 


ياته 
ومجرّداتِه أسيراً للآخر في بعض الصفات ومستقلاً في بعض آخَرَ فلذا كُلَّمَا 
مع عقَيدَةٌ صَحِيحَية صَدّق بها وبلا لأن ماديّاته تنظد 7 المجدّدّات إلى 
شمس تجلْيّاتٍ الوَبٌء وإذا سَمِعَ أو رأى لذائدٌ جُسْمَانِيَة يتصلٌ بهّاء لأن 
مجرّدّاته نَقَصَ تَجِرُدُهَا بظُلْمَةٍ العِضْيَانِء وليس لمادياته قدرةٌ النظر إلى أنوار 
وه 2 2 
ومحاسن العبادات وظَلمَةَ وقبائح العِصَّيَّانِ؛ حتى تفعل الحسنات وتترك 
السيئات. 
القسمٌ الثالثُ: المسلم العادل ‏ أعني: مسلماً ما فعل كبيرةً ولا أُضَدٌ على 
صغيرة» أو فعلهما لكنْ تاب عنهما توبة صحيحة جامعة للشروط: فمجرّدّات 
هذا القسم وماديّاتُةُ صارث قوية ‏ من حيثٌ الإيمانُ والأعمال الظاهرة ‏ 
وعاملة عارفة .أكثر مما كانث عليه قبل وتنظر ماديّائةُ مِنْ رَوْزَئَة وَكُوَةٍ 
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المجرّدَاتِ إلى تجِلَّيَاتِ إفاضة أنوارٍ العقائدٍ الحم وآثارٍ الأعمال الظاهرة» وتَبْعُدٌ: 
قليلاً عن ظُلْمَةٍ وكثاقةٍ عالو الخلق وصارتثٌ تابعة للميدةذّات» :ونفكة الأتسادة 
الظاهرة ون حلصت عن الأمَار يَالسُوة ءِ وصارت لوامة» لكن لم يَزْلَ عنها ريح 
مباعدة الماديّات وعدم القَرْبٍ من الله ولم يحصل لها كشففُ المغيّبات وَالإيِمَانُ 
الشهوديٌ والعلم اليقينيئع» وما خلصت وما نجت من قبائح الوّذَائل, التفبائيةةء 
0 الكبْرٍ الحَسَّدٍ والرّياءِ والعُجب وحبٌ ب المدج وبُغض الدَّمّ بل يمكن أن 

فالغل إليهاء وكذلك لم يرل غطاءٌ التباعدٍ بالتمام عنهاء فلا يستطيعٌ أن 


م 


ع ويتومّمَ ويتعقل بجميع ذرّاتِ وجوده؛ بل يكون مثل الأشخاص 
العاديينَ؟ لكن زاد في الإلهامات والرُذى الصادقةٍ ورقةٍ القلب والانقياد لواف 
اللهء ولذا تعر ج أعمالة الظاهرةٌ إلى آخرٍ عالّم الخَلْقء يعني إلى سطح مُحْدب 
العرش» 0 أَسْتِعدادٌ الصعودٍ إلى عالم الأمر كما ثبت في الحديث : إن 
أعمالَ المرائي ليس لها حقٌ الصعودٍ فوقٌ العَرش». 

القسم الرابع : ولاك يديالة خاى عنهم ‏ وهؤلاء ‏ فضلاً عن 
أنهم مل الفسى. الثالك.ب- وصلث نفوسُهم إلى.:دريحة الأطيقتان؛ فصضارت 
مطمئنة يُبْصِدُ صاحبّهًا ويسمعٌ ويَشَمٌ 000 يمس ويتخيّل ويتوهّمٌ ويتعقل 
بجميع ذرّاتِ وجودهء وحصل لهم المكاشفة والإيمانُ الشهودئٌ» وَصقَلَتْ 
مادياتهم عن صدأ التباعدٍ وعدم الميل إلى القَرَب» وسدت طرق الرذائل ‏ مثل 
الكِبْرِ وغيره ‏ عنهم . 1 

ولكنّ طريق السَّيْرٍ والعوك لوراك ار دائرة فَقَطْ؛ أُوَلُهَا دائرةٌ خَلْق 
العالّى ويقال: “لها ”الدائرة الظُلْمَانِيةٌ ودائرةٌ الولاية الصّعْرَىء قاس تلك 
الدائرة مع يَاتِي الدوائر كقياس الذَدَةٍ مع هذه الدوائرء وسيجيءٌ 55 في 
تحقيق الولاية. 


الف العامة« الأثماة دعي التلامتت: | 
القسمٌ السادميٌ: الؤسل ‏ عليهم السلام ‏ . 
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ع و 

القسم السابع : اولو العزم مت عليهم السلام 5-5 وهم : محمل ونوحٌ 
وإبراهيم ومُوْسَئ وعِيْسَى . 

وأغلم بأنّ أفْرَادَ الأقسام اله السنايقة كثيرة » راتت وصول كل قسم 
بميزان أفراد ذلك القَسْم؛ 56 هو مشهور: «الطرقٌ إلى الخالقي ِعَدَدٍ د أنفاس 
الخلائق" . 
الل قوق مراني الأ وراب أولي الم فق مانب الل . 0000 
منهم الصلاة والسلام ‏ وترقيات وألْطافٌ وتجديدات كل فردٍ من تلك المراتب 
أعلى من :تزكياض والطاف وتتكديذاف كل 'أرويق الظقة الأذتن هيا رةه 
كيفيتها خفيةٌ حتى على الأولياءء وليس غيدهم قابلاً لفهمه وأستماعه كما قال 
كُمَيْلُ بن زياد عن حُجّةَ الله إمام المتقينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله كَل لله تعالى أربعة أنواع من العلم : 

النوع الأول: على نحو يلزمٌ أن يعلمّهُ كل أحدٍ وأجازني في بيانِه وهو علمٌ 
الشريعةً الظاهرة. 

النوع الثاني : أجازني أن أقوله لبعض الناس الخواصٌ وهو الطريقة. 

وقال الإِمَامُ علي : رأينُهُ يك علّمَه لأبي بكر وسلمانَ الفارسي!! . 

التوع الغالت: علّمنِيه ربي ولم يُجِزْنِي أن أقوله لأَحَدِ إذ ليس لأحدٍ قابلية 
معر فته » وهو البوّة والرّسّالة وأولو العزمية والخاتمية. 

النوع الرابع: لم يعلّمْهُ لأحدٍ ‏ لا لي ولا لأحَدٍ غيري - إذ ليس لأحدٍ 
قابليدٌ معرفته سوى الله تعالى» وهو علم خواصٌ الألوهية» ويقال له الغيبٌ 
المطلقٌ. 7 

القسم الشامسن : عه ثة خَاتَمَة المراتب» وهو خاصٌ بذات حضرة 
الرسول عل ودائرثة 3 من جميع الدوائرٍ» وصارث جميعٌ مادياته 
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مجدوات(0) عفية لم يكن له ظِلِّ وعْرج بيجسده الشريفب إلى السماوات الغلى . 
تساألة : ل حقيقة الهداية وأقسامها: 

ا ان + 

الأوّل: خَلْقُ وسائل تحصيل الحسنات؛ من الإيمان والعبادة وغيرهما. 

الثاني: خَلْقُ ذاتٍ الحسنات مما ذَكِرَء والهداية بهذين المعنيين مختصة 
بالله تعالى وحذه؛ لأنه هو الخالقٌ فَحَمْبٌ 

الغالت: إرَاءَةٌ طريق الفدق#.وهن بهذا المعتى تُسْتد إلى الله والقران والنية 
الأو لتاء و الكلفاف: 


وأقسام هداية الل غير محصورة: « وَإنِ تعدا يمت أله لا خسو م4 
[إبراهيم: ]2 لكنّ أقسامها الغالية ثفانية : 


الأول: 0 المجدّدّات على نَخْر جعي لاعها معرقة الله و 
والاستغراق في لذائقٍ العِرْقَانِء والنظرَ إلى جنَّةَ تجلّيَاتِ الأحدية» والاستضاءةً 
بأنواز العذيئة الصمدية: 


الثاني: إخراجٌ الذرّاتِ الماديّة للبَسَّر من صُلْبِ ادم عليه السلام ‏ 
وتعليقٌ المجرّدات بِهِنَّ» وتعليمٌ مراتب الإنسانية والعقائدٍ الشرعية بخطايه 


)١(‏ هكذا في الأصل»ء ولعل كلمة #بحكم؟ قد سقطت؛ فيصير المعنى ابحكم المجردات؟ فقد 
قال المؤلف.في كتابه «الألطاف الإلهية» ما نصه: 0 
«... وحين المجاهدة؛ إن غلب المجردٌ الماديّ: أنفك المجرد عن إسارته بالمادي 
ويصير المادي مأصون ا محا : فيصير المادي في حكم المجردء لكن ل ضير :مجوداً 
محضاً» ويرتفع الغطاء: كلاً أوبعضاًء إلى أن يصير العبد بحيث يكون من مصاديق 
الحديث الصحيح : فإذا أحببته كنت سمعه. ...4 الحديث» فيتوهم ويتخيل ويتعقل ويحسّ 
بجميع أجزائه الظاهرة؛ ويصير قريباً من الله واصلاً إلى الله تعالى. . . وحصل أعلى هذه 
المرتبة لسيدنا محمد يَكْوْ في الدنياء ومن ثم قريت مشابهته للمجرد بحيث لم يكن له ظلح 
وكان يرى من خلفه ولاينام قلبه» |١.ه.‏ 


:, 


اللذيذٍ القدسيٌ الإلهِيَّ في زمانٍ: « اتن ريك 4 وعهدةٌ معهم أن يطيعوه 
ويتباعدوا وينفروا عن غيره. 

الثالث : حَلَقُ عالم المشاهدة بنسي مبوع ومنظّمٍ بحي صار ورا عطالعة 

العقائد الدَّيْيّةَ الأصلية والفرعية» وينظة البَشَدْ من هذا المِنْظَارٍ إلى أوامر 
ال وكا ويستدلون به على جميع القوانين الشرعيةٍ كما أمر القرانٌ العظيم 
بالتفكر والتأمل في خَلْقٍ السماوات والأزض | والنجوم والبَرٌ والبحرٍ والرّيْح 
والمَطْرٍ والآفاق وَالأَنفْسِ؛ حتى يكون باعثا لمعرفة المسائل الدييّة.» لذا 
قال يلِه: «تفكر ساعة خير من عبادة سين سنة20, رقا الشاعر الفارسئٌ ‏ ما 
ترجمتّةُ : اجميع أوارق الأشجار عند الماهر دليلٌ مُفْصِحٌ بالدّبٌ القَادرا» 
دض زنك اق مان سق لط صل كر باقر 

الرابع: إرسال الوْسُلٍ , بالتعاقب والاستمرارٍ» ويبلغ كل منهم القوانينَ 
المقوّرٌ : في زمان نيو المؤدة باد الفا والأشي ليغا مكورا 
وتذكرة مفصّلة 

وبعد أقراض الّرة صار العلماءٌ والأولياءٌ خلفاةهم في تبليغ المسائل 
الدينية . 

الخامس : خَلْقٌ القَوَى الداخلية» مثل الوح النباتيئ والحيوانيٌ تراشا 
رالعضلات والمفاصل والحوامنٌ» والقوّى المحرّكة والمّدركة والمتعقلة 
والمتسَيّلةِ والمتوهّمَةٍ وغيرهًا. 

السادس : المعو بِسِتَمائَةٍ مَلَكِ اولوت في نعل الحسنات وترك 
السيّّات» ويقال لهم: الجُعَمَبَاتُ ؛ لأنه يتعاقبٌ بعضهم 5 في المعاونة» أي 
يعاوتهُ تَلاَتْمائَةٍ منهم بالنّهَارٍ وثلاتّمائةٍ بالليل. وكما أن في فَبْلّقِ الْجَيْدِ يوجد 


)١(‏ ذكره الفاكهاني بلفظ «فكر ساعة. . .2 وقال: إنه من كلام سري السقطي. ووَرَدَ عن ابن 


عباس وأبي الدرداء بلفظ ظ «فكرة ا ا ا ب وفي «الفتح الكبيرا : 
رواه أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة. 


ود 


العقيدٌ والمُلاَزِمٌ وَالعَسْكد؛ فكذا يوجد : فيهم الأفضل والفاضلٌء فَاخْتلدف 
ل 0 بعضّهم يروي الأفاضلّ فقطء 
وبعضّهم الفاضلٌ» وبعضهم الجميعٌ ‏ فلا أختلافٌ حقيقة . 

السابع: إن أَمْرَ اللّهد تعالى ورضّاه حاصلٌ في الحسناتء فيحضٌ الناسَ 
دائماً على فعلها ويعاونهم فيها؛ لكن لا بِعُئْرَانِ الإجبّار. 

الثامن : إن العبد إذا توج بعر اليتات ورت ترام ليها وعزم عل 
فعلهاء: قدي الله .له الوصول إلى ما عَرّم عليه» ويقال لهذا الثامن: الإيصال 
وَالدَّلالة المَؤْضِلة والهداية الإيضالية : 

فعلم مما ذكر: أن من فَعَلَّ فعلاً حسناء يجب أن يُسْيِدَهُ إلى اللَّه ويشكرَّةٌ 
عليه؛ لأنه بخلقه. وإذا فَعَلَ فعلاً قبيحا يَنْسْبْه إلى ذاته فقط؛ لأنّ حَلْقَ الله 
القبيح كان بواسطة توججه العبدٍ إليه وَعَرْمِهِ على فعله» فإيجاد الله له ليس بسبب 
الله فقطء بل بسبب ترجيح العبدٍ وعَرْمِهِ على فعله فيكونٌ هو مَدَمُوْمَا مَلُوماً. 
قال تغالى + < كا أصَابَك من حو ون الله مآ َلك + من سيد فّن نَفْسِك 4 [النساء : ا 
يعني : : مع أن خالقَ الخير والشرٌ هو الله لكن لكونٍ خَلْقَ الخير» محبوباً 


وعرظييا لديه حقيقٌ بأن ع القت اليد لفط وكُلو الهة لكر نه سدرها عدت لد 
م رح حم را رت ع 


10 حقيقة الهلم والإذْرَاك : 
يجب أن يُعْلَّمَ أوْلاً أن الصورة ثلا ما 
الأول:* ا الْصورة الأضلية ؛ يعني: الحالة التي كان الشيءٌ عليها في 
الخارج» مثل حلاوة العَسَلٍ ولوثهُ وريحُةُ وصوثة وقتَ العَلََانِ ولِيئهُ. 
الثاني : الصورة العللية الشينهة بالماديٌّ؛ يعني : حالة الشيءٍ وقتّ وجوده 


في الذَهْنٍ ا ار 
د الور ين السعدويافة ووصول الصورة إلى الذَّهْن من طريق الحواسٌ 
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النالث: الصورةٌ الظّليةٌ غير الشبيهة بالمادّيات؛. وهي أيضاً الحالةٌ الذَهْنِيةٌ 
لكن بشرط أن لا يكونّ ذُو الصورة من المحسوسات ولا تصلٌ إليه من طريق 
الحوامئ مثلاً: إذا رأيتَ أحمدّ ببصرك فالصورةٌ الخارجية لِأَحْمَدَ هي الصورةٌ 
الأَضْلِيةٌ له والصورة الواصلةٌ منه إلى بصرك صورةٌ ظِلَي شبيهة بالماديّةء وإذا 
لم تره ببصرك ولكنْ وُصِفَ لك بأوصافي؛ تحصلٌ في ذَهِيِكَ صورةٌ ظِلَيةٌ غير 
شبيهةٍ بالماديّة» لأنها لم تصل إلى ذِهْنِكَ من طريق الحواسٌ . 

ويجب أن يُعْلَّمَ ثانياً أن الإذرّاك له ثلائة معانٍ: 


الأَوَلُ: التَيْلُ والوصولٌ إلى الشيء. 

الثانى : الهيئةٌ الانبساطية الملائمة» والانقباضيةالغيه الملائمة» الحاصلةٌ 
من الإذْرَاكِ الأَوَلِء ويقال له: اللّذةٌ والألَم. 

الثاللت: العِلْمُ والتعقلُ؛ فمثلاً إذا أَكَلْتَ العسلّ فوصلث حلاوتُةُ إلى 
ذائقيكَ» يحصلٌ لك أنبساطًء ثم تعلمٌ أنّ هذه الحلاوة والانبساطً من العَسَلِء 
فهذا هو التعمّل . 

ويجب أن يُحْلَمّ ثالثاً أن الإذرَاك أربعة أقسام: 

الأول الاشتابن: وه هار شن زدزالة“المصوسات الظاهة دما 
مر شيئاً ينآ أو تسمعٌ صوتاً أو تذوقٌ حلاوة أو تَسَّةٌ ريحاً؛ 5007 
الصورةٌ الأصليةٌ لين إلى لأَمِسَةٍ يِك» والصورةٌ الأصليةٌ للصوت إلى سامعتِكٌ» 
زالعورة الأصيلية للكاددة إلى ذائقتِكَ» والصورةٌ الأصليةٌ للدَيْح إلى شامَتِكَ . 

وإذا نظرت إلى صورة شخص ببصرِك تحصلٌ عورا الشنيا بالمادية في 
باصرتك» فلا تصلٌ الصورةٌ الأصلية إلى الباصرة”'2» ولكن في الْأَرْبَعَةٍ الأخرى 
تصلٌ الصورةٌ الأصلية من الأشياءِ إليها كما هو معلومٌ بِالبَدَامَةٍ الحسيّةٍ 
والفطرية. 
)١(‏ أي الذي يدخل إلى الباصرة ليس عين المبصر ولكن ظله . 

هه 


الثاني : التخيل؛ وهو عبارةٌ عن إدراك الحنٌ المشبَرَكِ الصورٌ 000 
الموجودةً في خزينة الخيال؛ فمثلاً إذا رأيتَ شخصا سابقا ثم بعد مدة : 
فيه فهذا هو التخيّل . 

الثالثُ: التوهم؛ وهو عبارةٌ عن إدراكِ المعاني الجُرْئية إِمَا بالذات أو 
بواسطةٍ الحافظةٍ كما حين غفلة الواهمة عنه وبقائه في الحافظةء مثلٌ إدراكِ 
الجوع والعَطْش. 

الرابعٌ: التعقل؛ وهو عبارةٌ عن إدراكِ المجرّدّات ‏ مثلٌ اللَّه تعالى 
الوح وعن إدراكِ الماديّات غير المحسوسةٍ ‏ مثلّ إدراكِ الجنّةِ وإدراك زيدٍ 
قبل رؤيتهما ‏ وعن إدراك المعدومات والممتيِعتات ‏ مثلّ إدراكِ جبل ذهب 
ولنشوة: 

ويجب أن يُعْلَمَرابعا أن القوى الظاهرة والباطنة والود وح المجرّدٌ والنفسَ 
الإنسانية الظاهرة كلها بمِنزلةٍ المرَايًا المتقابلة؛ فأيُ صورة وجِدَثْ في 
إحداها توجدٌ في الأخرى» مثلاً 5 إذا وصل أصاييٌ الحُلو إلى ذائقتِكَ وضَعْفَ 
جانبٌ ماديته في الجملة. + تصل صورثة د اللية | إلى الكمن المقرك يكت 
جانبُ ماديته أكثرٌ مما كان في الذائقة ثم تصل هذه الظَليةٌ إلى المتَخُيلةِ مع نهاية 
ضَعْفِ جانب ماديته. ثم تصل إلى العاقلة مع نظافة وتجرّدٍ قليلء ثم تصلّ إلى 
النفس الإنسانية الظامره التوجردة :في معدم الجبهةا من الدماع امع لظاقة وتجرّد 
أكثر .من السابق» ثم تصل إلى الوح سن لطافته ته وتجرّده بواسطة 
وجوده في هذه الظروفب الخمسة السابقة 

فعْلِمْ أن إدراك الوّرْح المجرّدٍ للماديات 00 بوجودها في إحدى 
الحواسٌ الخمس الظاهرة لاقن العى المددرقة ثم في المتصرّفة» ثم في 
العاقلء ثم في التَفْس الأمَارةء ثم في الووح المجرّد. 

وعْلِمَ أن قولّ الحكماءِ: «إدراك المحسوسات بالحواسٌ» بمعنى: إدراك 
الصورة الأصلية أو الظّلية الشبيهةٍ بالماديّات؟؛ بها لا بالوّوح المجرّدٍ. وقول 


كء 


المتكلمين: إن الإدراكَ بالوُوح» بمعنى: إدراكِ الصورة الطلية الشبيهة 
بالمجرّدات بواسطهة التصفيةٍ في الظروف الخمسة؛ بالوُوح المجرّد. 


ثم إذا غابت المحسوساث عن الحواسٌ ودخلث في الحسنّ المشتَرَك: 
تل الضوة الشسنهة بالمجرّدَات من الوؤح إلى العاقلة» ومنها إلى لتََس 
الأكادف: ومتها إلى السصدفةوتها إلى الفية ادك نومت اإلن المفاتة 
المخصوصة به. 

فعُلِمَ أنَّ في وفت الإِحْسَّاس الإذْرَاكَ متصاعدٌ» وفي وقت التخيّل متنازل؛ 
مثلاً: في وقت عَلَيَانِ العسلٍ إذا أكلتَهُ فإنَ صوتّ العَلَيَانِ يصلٌ إلى سامعيِكٌ» 
وحلاوئة تصلٌُ إلى ذَايقِيَ ولي يصل إلى لأمسَتكَء ولو يصل إلى 
باصريِكَ» وريحة يصلٌ إلى شَاميِكَء وظلٌ كل منها يصلّ إلى الوق المشترّكِ 
والمتصدّقة والعاقِلة وَالنمْسِ الأعارة والوُوح المجرّدٍ بالتصاعَدٍ. ويبقى في ما 

)00( 1 
ا 


م بعذ يومين إذا تفكَرْتَ فيه يرْجَعٌ من الرُوْحَ المجرّد إلى 00 
ومنها إلى العاقلةٍ ومنها إلى المتصرّفةٍ ومنها إلى الح المشمّرك» ويُؤْمَدُ به 
يرْسِل اللونَ إلى الباصرةء والرّيْحَ إلى الشامّة؛ والصوت إلى السامِعَةء والحَلارَةٌ 
إلى الذائقَة» واللينَ إلى اللاّمسّة . 


ولهذا: إذا تفكّرتَ في حُموضة ما ذُّفْتَ ‏ سابقاً ‏ يحصلٌ الماءُ في فَمِكَ 
كما في وقتٍ وجود أصليٌ الحمُوضّةٍ فيه؛ وإذا تفكرتَ في عَلَيَانٍ العَسَلٍ تتوهم 
أن الصوت موجودٌ بالفعل في سامعتِكٌ» وكذلك باقي المحسوسات! . 

يَلْرّمُ أن يُعْلَمَ أنّ للحيوانات اانا وق وتومماً؛ لأنها تكرث 
بالحواسٌ الظاهرة والباطنةٍ وهي كائنةٌ للحيوانات» ولكنْ لها تعقّلُ وظيفة النَفْسِ 
الإنسانية الظاهرة والؤُوْح المجرّدء وهذه عقيدةٌ الحكماء وبعض المتكلمين. 
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)١(‏ أي في الحس المشترك والمتصرفة والعاقلة والنفس الأمارة والروح المجرد. 
ب ١‏ 


وأما مذهبٌُ الصوفية والمشائية''؟ ومحققي المتكلمين؛ فهو: أن جميعٌ 
الحيوانات» بل جب ذْرّاتِ الموجودات من الجمادات وغيرها لها دح 0 
لعفل والآياث الكثيرةٌ ولأخافف العبيمية ظاهرةٌ بل و في 3 تأييك 
مذهبهم كما قال تعالى : 8 أَنطَقَنا أنه ألَرِئة أنطَىَ كلَّ شَىْءِ © [فصلت: ١؟]‏ يعني : 
صيّرنا عالمين ومتكلمين مَنْ صيّر جميع الأشياء عالمة ومتكلمة.وقال جل وعز: 
سبح لَه مَافى لسوت ومَافى لض * [الحشر: ]١‏ يعني: يسبحٌ الله جميمٌ ما في 
العالّم العُلْوِيٌ وَالسُفْلِيَ» وكا ا واخصرة سليعان مع النملة والهدهد» 
واية: « علا مَطِقَ ير 4 [المل 1] واية *. « مالك تملد يَتأتَونا التتل ان مرا 
مَسَدَكيكمْ» [النمل: 18] تشهدان على ما ذكرنا. 

قال المولى الرُومئٌ في ديوانه : 
ار انجه حق اموخت مرزنبوررا أن اكد كميننرا كوو را 
2 خانهض ا سازديراز 0 أي 02 حق اماك 2 بخان در 


ل عني: إن الّة علّم النمل شيئاً ليس للأسدٍ ولا للهارة لبهيء بيتاً مماوءا 
من وى لطي الللرعزمااو ودع لماي 


طم وقال الصَخْيفالشيرازيٌ ذلايُحَني بيني الرياض بتسبيحهء بلكل شوك 


لتنان السنيع ». 


وإني أعتقدٌ أن بقاء كلّ شيءٍ ءِ ووجوده روط بذكر الوب فأ شيءٍ لم 
كر الله 00 في حير العدم وعَرْصة المَتَاعء ومعلوم أن الذك وا وجوه 
ان ن تود له الي 
)١(‏ المشازون (في اليونانية معناها ما ينجز أو الإنجاز أثناء السير) . 


وهم أتباع أرسطوء وقد أشتق الاسم من حقيقة أنه في مدرسة أرسطو الفلسفية (اللوقيوم) 
التي تأسست في أثينا عام 710 ق.م. ‏ كان التعليم يجري عادة أثناء السير. 
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للثواب وجودا وللعقاب عدما. 


فعلم أن ذرَاتِ الكافرٍ ذاكرةٌ دائماً ولا علم له به وليس له ذكيٌ أختياريٌ 
يكون مداراً للثواب ورفع العقاب؛ فلذا يعذب. 


وقوله تعالى: 8 وَلَه يسْجُدُ من فى السَّموتِ وَالْاَرْضٍ طوْصًا وَكَرَهًا وَظَِلُهُم بالْمْدوَ 
وَالْآصَالٍ 9 (ي [الرعد: 19]ء يشير إلى ما قلناء ومعنى الآية: أنْ جميعٌّ مَنْ في 
السماوات والأأرض ينحني ويتلكن الله كار | ككس أن السدلسسن دوه 
أختياراً ‏ أو أضطراراً كما أن ذرَاتٍ المسلم والكافر والجمادٍ ‏ وغيرِهِ تذكر ٠‏ 
الله لأجل وجودها وبقائها وليس لهم به علم» وهكذا ظلّهِم في الصباح والمساء 
يذكر الله حتى يمكن أن يقال: إنّ التعفلَ للحيوانات بديهيٌ ؛ ؟ لأن الظبَاء 
والمَعْرّ ‏ مثلاً - ما رَأثْ جميعٌ الذئاب» بل يوجد منها من لم ير ذثاً قطّء ومع 
ذلك إذا رأت ذثباً تَِدُ منهء هنا وال فلي آنها هلم أنَّ كلّ ذئب عدرٌ لهاء 
وهذه قضية كلية وإدراكها تعقل» ولا تستطيع أن تقول إنها تُذْرِكُ عداوته 
بالواهمَة ؛ لأنّ ذلك مشروطً برؤية آثارٍ عداوته مثل هجومِه عليهاء ٠‏ مع أن المَاعِرَ 
إذا رَأَى ذثباً بعيداً واقفاً يَدُ منه وإنْ لَمْ يره الذئ؛ فعلم أن كلّ شيء ‏ 
خصوصاً الحيوان ‏ له تعقل؛ لكنّ دائرةً تَعمَلِهِ ليسثْ واسعة سَعَةَ دائرة تعقل 
المكلّفِينَ» ولهذا لم يكن له تكليف وليس له صنائع مثلّ صنائع اشر 


1 0 أن 0 إلى 0 يكو محل لصو 
وحافظ حنى لا شت ” 


فعالِمُ الإدراكات الأربعة: أصلٌ النفس الإنسانية الظاهرةء والوُرْحُ 
المجدّدُ؛ وظَرْفٌ الإحساس: الحواسنٌ الظاهرةٌ؛ وظرْفٌ التخيّل: الحم 
المُشْتَرَكُ؛ وظَرْفٌ التوهم: الواهمة ؛ وظَرْفٌ التعقل: ذات النفس الإنسائئة 
الظاهرة» و المجددٌ؛ ومَخْرَنُ الوِحْسَاسِ والعخيل : الح المكددك 
وتحافظلةة 4< خزرية الخيال؛؟ ومَخْرَنُ التوهّم: الواعتيق » وتمافظ يي «٠:‏ القثوة 


اسل 


أ 


الحافظة ؛ والمَخْرَنُ والحافِظٌ للتعقل : عالجٌ المثال» وهو عالمٌ برزخيخ , بين عالم 
الأمر وعالير الْخَلْق ليس بكثافةٍ الماديّات ولا بلطافةٍ المجرّدّات» توعد قله 
الصورة الظَلَيةٌ لجميع الأشياء . ٠‏ وجميع الصوقية ومحتقو الحكناء والمتكلمية 
قبنُوا ذلك» وقال الشيخ أبن حَجَرِ في «فتاويه الحديثية»؟: تشير إليةٌ آية: 
« مَمثَلَ لَه برا سوا 49 [مريم: ]١7‏ ولك جمهور المِكلٍ يَرْعْمونَ أنه اللو 
المحفوظ أو علمٌ الله وجمهور الحكماءٍ يظنونه العقول العشرة . 

فوخو المخزنٍ والحافظ للتعقّل متفقٌ عليه. ولكن اخْتّلِففَ في اسمه 
وحقيقته ) ولفظ : « إِمَار تين 4 و: « كب مُيبنِ4 في القرانٍ عبارةٌ عن عالم 
المثال أو عن علم اللَّه. 

وإذا لم تحصل صورةٌ عندك قطّء فعدمٌ حضورمًا جهل؛ وأا تدع 
ولكنْ لم تصل إلى المَخْرَنِ أو :ملت :ولك ما خبط السافظةه أو حضوت 
عندها الم قبلّهاء أو قبلّها الثلاثة'2 ولكنْ أفعارها: ففي جميع ما 
ذَكِرَ يحصلٌ التسيَانُ؛ فلذا يحتاج الشخصٌ بعد النّسْيَانِ إلى كسب جديدٍء ولك 
إذا لم يُهْمِلْهًا الثلاثة بل أعمليا اكنان أو واخة وابفاها للد خضل الكو 
فلذا لا يحتاجٌ إلى كسب جديدٍ لأنَّ الذي لم يُهْمِلْهَا يعطيها بعد التأمُلٍ إلى الذي 
غَمَلَ عنها فيتذكرُهًا بدون كسب جديدٍء وإذا أخذها كلّهم ولم يُمِْلهَا أحدُ 
منهم: فأَيُ وقتٍ تريد إحضارّمًا فهي حاضرة. 


فكالة اكمزرية العلم 03 


يُعْلَمُ مما مرّ أن العلم عبارة عن حلول صورة الشيء في الذهن» والجهل 
عبارة عن عدم حلولها فيهء والنسيان عبارة عن زوالها عن الخازنة والحافظة 
والمدركة. والسهو عبارة عن اليا عن أثنين أو واحد منها فقط وبقائها في 
الآخَر أو الآخَرّين. 


)١(‏ الثلاثة أي: المخزن والحافظة والعالم. 


فعلى ما ذكِرَ يُعلم أن للعلم معنيين: 
أحدهما: أسميٌ ‏ ويقال له بالفارسية: (دانائي) ‏ وهو صفةٌ نورانية 
بازية في جنم ارات ماديّات البشر ومجرّداتهم؛ يستطيع بواسطتها أن بحس 


ويتخيّل ويتوهّم ويتعفّلء وهي بافيةٌ لديه من حين الجنين إلى حين الموتٍ ولو 
بتجدّدٍ الأمثال» كما فصّلناه في بيان العقل. 


انيهما: حدثيٌ ‏ ويقال له بالفارسية: (دانش ودانستن ودانا بودن) ل 
وهو عينٌ الصورة المحسوسة والمتخيّلة والمتوهّمة والمتعقّلة قي الذهن. 

والعلمٌ الحَدَئِنُ إذا تعلّقى بالجملةٍ الخبرية يقال له بالعربية: التصديقٌ 
والإيمانٌ والإذعانٌ» وبالفارسية: (كرويدن وباور كردن»» وإذا تعلق بغير ما ذكِرَ 
يقال له بالعربية: التصورٌء وبالفارسية: (دانش)؛ وكلٌّ من التصور والتصديق 
إذا كانا ظاهرين غير محتاجين إلى النظر؛ هما من قسم الضروريٌ والبديهيّ» 
وإذا أحتاجا ‏ أو أحدهُما ‏ إليه؛ فنظريٌ. 

والضروري ستة أقسام : 

الأول: الأَوّليات؛ وهي لا تحتاج إلى شيء» كالواحد نصف الاثنين. 

الثاني: الحسيّات؛ وهي عبارةٌ عن المحسوسات الظاهرة» ومحسوسات 
الحِنّ المشترك؛ ومحسوسات الواهِمَةِ؛ مثل: النارٌ حارةٌ ‏ سواءٌ في وقت مسن 
النار أو بعده ‏ وأنا جائع . 

الثالث: المجرّبات؛ مثل: السَّقَمُونِيَاء مُسَهُلُ . 

الرابع : المتواترات؛ مثل : مكّةٌ موجودةٌ. 

الخامس : الفِطرِيّات؛ مثل: الأربعة زوج . 

السادس: الحَدْسِيّات؛ كما إذا رأيت دُخَانَاً في النهار فتعلم أن هناك نارا. 

تفي أول الأمزه .يمت قبل حصول مقام الولاية بتكون الوسائل الأول 
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لأدزاك الأعيافة: إحتادة الحزياك: عن أن مراف علو كل شي أربعة : 
العقلٌ الهَيُولاَنِيٌُء والعقل بِالمَلَكَةَ» والعقلٌ بالفعل» والعقلُ المستفاد. 

وأشار إلى هاتين المسألتين قؤله تعالى : « وَمَهُأَخيحَكُم من بطون أمَهنيَكم 
لا ملموت هَيْنًا وَجمَلَ لَكُمْ نّمم َالْأبصدرٌ وَالْأَفيدة هلك تقخيورت كك 
[النحل: 217 يعني : أخرجكم الله من بطون أمهاتكم في حالة لا تعلمون شيئاً 
لكن أعطاكم الحواسَ خصوصاً من بينها السممَ والأبصارٌ المُهِمَيْنِ في إدراك 
المسائل الدينية» والروح؛ حتى تدركوا الجزئيات بواسطة الحواسٌ وبواسطة 
الإحساس» وتدركوا الكليات المشتركة والمباينة بالروح» وتجعلوا الكليات 
المشتركة جزء تعريفب وقضايا موجبّة والمباينات جزء قضايا سالبةء وبوسيلة 
تلك القضايا تُشَّكّل الأدلة والأفيسة. وتُعلم من هذه الدلائل والأقينة الأى " 

غيرُ المحسوسةٍ والنظريات وجميعٌ 1 لأجل فعرفة اللف والحمدٍ والشكر 

له؛ 

مدلا الطقل :إذ خريع من يطن. أيه له امتعداة إحرالة حزارة' الثار 
المخصوصة وجميع النار؛ لكن لا يعرفها بالفعل؛ فهذه الحالةٌ يقال لها: العقل 
الهَيو لني » يعني : الاستعداد المحض للمعرفة؛ 

وإذا لَمَسَ النار وصلت حرارتها إلى يدهء ويقال لهذه الحالة: العقز 
بالمَلّكٌة يعني : اعتطل ل وسيلة زمرفة كن نار بخان 

وإذا مها مراراً يحيث .صل له حال إذا رأي ثارا أبِعدَ يده غنهاء وف 
بعض الأوقات يَمَسّهَاء فهذه الحالة يقال لها: العقلّ بالفعل» يعني: حصل له 
0 امتتفضار ما أدركه من المخزن؛ ولكن ما قويت قَِوةٌ أستحضاره بدليل أنه 
يَمَسّهَا في بعض الأوقات؛ 

وإذا تحصل له حخالة تحيث لا يسن النار قطعاء. وكلٌ ابخان مارت عنده 
بمنزلةٍ هذه النارٍ الحارّة؛ يقال لها: العقلّ المُسْتَفَادُ. 


فالعقلٌ الهَيُولآنِيُ في كلّ مسأل جزئية أو كلية» بديهيّة أو نظريّة : 
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مجوَّدٌ أستعدادٍ علم هذه المسألة. 

والعفل بالعلكاب ويتال لند :نك الانسياط انعا ع حميرن وشائل 
علم هذا الشيء مع أستعداد علمه. 

والعقلٌ بالفعل: هو حصولُ علمه ولكنْ لم يُسْتَحْكَمْ ذلك العلم . 

والعقل المُستفادٌُ: هو استحكامٌ علمه 

وأعلم أن وسيلة كلّ من تلك الأربعةٍ: إحساس الجزئيات. 

وتوضيحٌ الآية الشريفة السابقة ‏ إذا صيّرناها ميزاناً لعلم أيّ شي 
ملاحظة ما يُنْلى عليك: أن الإنسان إذا أمعن النظر في هذا العالم؛ يرى ببصره 
أن كل ما يخطر بالبالٍ ب أعمٌّ من السماع والأرض والّجمٍ والماء والرّيح 
والثّرّاب والحيوان والعَلف والشَّجَرِ وَالبَسْرٍ ل ا سواة أكان 
تبدلاً ذاتياً مثل الموجودٍ بعد العدم والمعدوم بعد الوجودٍ ‏ أم صفاتيا عسل 
التسويدٍ بعد التبييضي 2ك ككون الشمس في المغرب بعد كونِهًا في 
المشرق» أم أيّ تغير اخرٌ 

وإذا رأى 0 متخيّرةً في مُدَةٍ مديدة يحصل له علج بأنَّ كلّ الم 
متغيّدء ويعلم أن التغيّر لا يمكن بدون المُعَيّر ؛ فيعلم أن كلّ متغيّر يلزم أنْ يكون 
له مغيّد كاملٌ ‏ لا ناقصٌ ‏ وهو ذاتٌ الله تعالى وصفاتة؛ لأنّ جميعَ المتغيّرات 
فى قبضتهء وهو المالكُ على الإطلاق. 

هذا التكتد بكرن قافا ح يدت ألديكون انا وقديماء روزوالحد: 
ا ل : وعالماء وحيّاء وعتن اه وريد وقذكراء ا ا 
لأنَّ أضدادها نقمنٌ» والناقصُ متغيّرُ بتغير من النقص إلى الكمالء فليس له 
أستعدادٌ التخيير اللي ؛ فيلزم أن لا.يكونَ من جنس المتغيّرَاتِ. فليس الله تعالى 
جسما ولا عَرَضَاَء وظهر أنه بواسطة العلم وإدراكِ تغيرات جزئيات العالم؛ ص 
اللَّدُ مع جميع صفاته. وعلم أنه مُنْعُمٌ وخالقٌ على الإطلاق» وق هيه 


ولك 


وروحية وماديّة» وله قوانينٌ في التصرفي في تلك النُمَم إلا أن نظرّنا قاصرٌ عن 
إدراكها ؛ فيلزم علينا أن نتأخذمًا منه تعالى حتى نستطيمٌ لاسر فك الحسية 
بالجسمء والروحية بالؤُوح» والثروتية بالثروة. 

وننا أننا لاانقدن ميم أن تاج دعاست لذ اسان تاه ساف اده 
غير مُتَهَمَةَ وجعلقم رابطة بينه وبيننا'ا2؛ فيأخذون القوانينَ منه ويعلموننا 
إياهاء لأنهم كما لهم عَلدَقَةٌ بنا لهم عَلاقة به؛ فثبت بهذا إرسالٌ الؤسل» فيلزم 
علينا أن نقبل أقوالّهم ونصدّق في جميعها ونؤمنّ بها. 


فعلم أن :جميعَ المسائل الأصلية والفرعية الدينية: تُسْتَفَاد بمدّة أو مرات» 
من تكرار مشاهدة الجزثيات المتغيّرة ولكنّ كيفية وقوع المسائلٍ السمعية ‏ 
كالصلاة والصوم وغيرهما ‏ يلزم أن تؤخدّ من لسانٍ رسول علّمه ره إياهاء 
والبيانٌ الإلهيٌ الْمَحَ إلى هذا وذاك في الآية الشريفة السابقة ؛ ففي فوله تعالى: 

«مبمل لك السَنم» [النحل: 78] إشارةٌ إلى المسائل السمعيةء « وَالْأَبَصّدرَ » 
[النحل: 78] إشارةٌ إلى المسائل العقلية . 


هذاء وقد كتبنا ما كتبنا للعامة» وأما الخواص: فإذا أمعنوا النظر 
أستطاعوا أن يستفيدوا جميعٌ جزئيات وكليات المسائل الدينية من المصنوعات 
وأيُ شخص تدبّر وجعلّ ما قلناه ميزاناً لنفسه؛ يصل إلى تحصيل مطالبه سريعاً 
وبدقة» ومَّنْ كان طالباً لمعرفةٍ الحقيقة ‏ وحقيقةٌ العلم مرف كاعلة بت فعلية 
بمطالعة كتابنا «حقيقة البشر». 


)١(‏ قال الشيخ زاده في حاشيته على القاضي البيضاوي في معرض تفسير قول الله تعالى: #إني 
جاعل في الأرض خليفة» : 
«توسيط الواسطة يختلف على حسّب اختلاف حال المستفيض» يعني : أن معاملته تعالى 
في إفاضة الكمالات والمعارف على خلقه إنما هي بحسب أستعداداتهم» فمن كان مستعداً 
لاستفاضتها بلا واسطة يفيض عليه بنفسه بلا واسطة ملك» ومن كان لا يقبلها إلا ممن كان 
من جنسه يفيض عليه بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. .1 1.ه. 
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مسألة : حقيقة جهاد النفس: 


اهلع أناضيم البكر مشاية المتطفه دبل غالة وافغ 4 فمضلاتة وعروقه 
وأوصافه حارسونٌ وحَدَمٌ وروحُهُ الحيوانيٌ والثبتئٌ وقوّتهما أربابٌ وامرٌ وحاكمٌ 
في تلك المملكة الواسعة» ويمكن أن تكون تلك المملكة محل صلاح أو 
فسادء وروحه المجرّد ملك مُسْلِمٌ؛ ٠‏ محل حكومته في الطرّف الأيمن؛ ودزيرة 
الأعظه القلبٌ رفحل حكومته في الطَرّف الأيسرء والقرّة العاقلة الباطنةٌ امه 
الجيش» والنة والأخفئ:ؤزراق» الناقونة» وثلاثياقة وحمية وَحَحون لظيفة 
انا مع مجرّدة؛ كل واحدة منها متعلقةٌ بععصبٍ من الأعصاب الرئيسية في 
تلك المملكة؛. وعن سرد العللق” وغاوة ب أضا سِّمِائَقٍ من الملائكة» 
وهي ملافكة َيه عاوية مُيئئة محافظة لقوّاته» وينصره الإمداد الولهي دم 
أعداءه» وتوجهاتٌ الؤُوح المحمديٌ يل وسائرٍ أرواح الأولياء تيه وق 


والنفس الإنسانية الظاهرة كافرة وميس سلطتها في مُقَدَّم الدماغ كما قال 
تعالى : « نَصيَمَ كَدِبَ حَايتَوَ )4 [العلق: 17]» والشيطانُ وزيرها الأعظمٌ ومحلٌ 
سلطته في نُقْطةٍ حظّ اللّعِين؛ وهي تُقْطةٌ سوداءٌ في القلب الصنوبريٌ . 

فالروح: يطلب الغلبة على - جميع ذرّات المملكةٍ ويقرّبها من الله» والنفسّ 
بالعكس -: تطلب الغلبة وتجعلَ جميعَ ذراته كافرةً مثلهاء :متسافلةً بعيدةً عن 
الله ومعرفته . 

وإذا تأتّل الشخصُ في نفسهِ وقتّ فعل المعصيةٍ أوالطاعةٍ: يرى ويعلم أن 
هاتين الفزقتين تتنازعانٍ بلا أختياره بطريق حديث النفس؛ فيريد فعلّ الخير ثم 
يرجمٌ عنه بواسطة الكَسَل أو علَةٍ أخرى. 


ووظيفة كلّ من الشيطان والنف : الدعوةٌ والترغيبٌ إلى القبيح لا 


الإجبارٌ؛ كما قال تعالى حكاية غتهها: و ما كن لي ليك ين سُلْطنٍ إلا أن د 4 
[إبراهيم : ؟؟]. 


200 


07 الوح والقلب: الترغيبٌ والدَّعْوَةٌ والإجُبار على فعل الحسنات 
ما دام الشخصٌ لم يُعطٍ زِمّام أمره بأخْتياره إلى النمْسِ والشيطان ‏ فإذا جعل 
الشخصنُ أختياره تابعاً لاختيارٍ الروح والقلب؛ فهما يشتغلانٍ بتقوية جنودهما ‏ 
ويقال لهذا الحال: العرابطة ى ويسم جتوده إلى كقاقت «وقبالق ويوقفهم في 
و ار ال الع فلتت 
لم يأمرُ بالهجوم الأكبر على جيشٍ النفين ن.ويقال لهذ البحالة : الجياد الأكه 
00 إلى الآخر ومقابلتةُ معه وثبائه على المضاربة 
يقال له : المصابرةٌ ‏ وبقاء البشر في تلك الحالةٍ على عدم قطع زمام الأمور من 
يد الروح يقال له : الصبرٌُ ‏ ويجيء في تلك الحالة إمدادٌ إلهيٌ يقال له : النصدء 
ا وبعال له الظَمَمْ ‏ ويتسلّط على الوجودٍ والهيكل ويقال 
له: الفح ونتيجة ما ذُكِرَ يقال له : الفورٌ وسعادة الذارين !! 
وإذا ما وُفْنَ الشخصُ في إتمام الجهادء يصل إلى رتبة الولاية في آخر 
المرحلة ومتحكم ايبالدرينيث وإن لم يحصل له المغيّبات ‏ إذا سَمع علم 
غيب شخص » يقبله فور ما لم يخالف الشريعة؛ ولهذا قال أمير المؤمنين عليٌ 
رضي الله عنه تركفف القطاة ها أرددت كا : 
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5-5 الميحث الثانى 


البيان الإجمالي لحقيقة الطريقة وشروطها 


تحققة الطريقةة متلوك الظريق الناطة القترينة لوكا شيل علن الإنيان 
الجهاد ع اليل ««وبوصل. المحم بالآخرة إلى رتبة الولاية» ويرتفع بجميع 
ذرات وجوده إلى معرفة الل والثبات على الإيمان» والاستغراق في أنوار 
التجليات» ددقع غِطَاءِ التَفْلَةِ إلى الوْتّب العُليا التي لا يصل إليها إلا بها؛ 
وتُضْمَلٌ ماديّائُه من كثافة رذائل الجهل بالل وتسافل بُعْدِهِ عنه» وتصل تلك 
الماديات إليه تعالى كالجد داق اقكر قرلة ول لون له طَرْفَة عين . 
وحقيقةٌ الحديثٍ الشريب: «الإِحَْانٌ أن تَعْبْدَ اللّدَ كَأَنَكَ تَرَاهُ؛ فإِنْ لَمْ 
ئرَاُ فِنَّهُ يَرَاكَه2"0: تُظَهِرُ السّلوكَء يعني أنه: في أوّل مراتب الطريقة يُدْرِكُ 
السالكُ أن اللَّهَ حاضدٌ وناظك لأحواله في جميع الحركات والتّكنات واليَّقَطَةٍ 
والتّوو وَالحَلْوَة والْجَلْوَةِ» ثم يصل إلى عر ارات بدونٍ 
فواتَ أنوارٍ التوجٌّهَات وأضواءٍ التجلّيّات» وتستضية ذاثّةُ مِنْ ذَاتٍ الله 
وتسشيرق باء 
وكما قلنا سابقاً: سلوكٌ الطريقةٍ يَحْصّلُ بَعْدَ حصول مرتبة العَدَالَِ؛ 
فالشخصٌ الفا سق لا يصلٌ إلى حقيقة حقيقة السلوة ولهذا فإن جميعَ الأولياه ‏ من 
أوّل هذا الدينٍ إلى آخر القَرْن الخامس ‏ كانوا يه بشعرطوة. لمن آراد شلوك 
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الطريقة : ١‏ حَدَ عَشَرَ شَرْطاء وأ شخص فُقَدَ فيه أَحَدُ هذه الشروطٍ لا يُجيزونه 


0غ( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي غن عمر؛ ورواه البخاري ومسلم والإمام أحمد 
وأبن ماجة عن أبي هريرة. 


/اه 


الدخول إلى َكَايَاهُمء ومن هنا لم يكن لوك الطرردة فاه بين الناس وكان 
أهلٌ السلوكِ جدَّانادرين؛ والشروط هي: 

الشرطً الأوّل: العدالة وعدمٌ الذَّنْبِء لأنَّ المُذْنَ صارث مجرّدائة ‏ 
بواسطةٍ الذنب ‏ سافلة» وماديّائُةٌ مظلمة؛ فكيف له أستعدادٌ مَحْرَمِية الأسرَار 
الوََانِية» وكلما ةا ؛ كما قال تعالى: # كلا 
واد عل لويم ا كوأ يَكيبُونَ 4 [المطففين: »]١4‏ وقال عر وجل : « وَلْطتٌ يده 
حَطيِئَكْمٌ 4 ا ١‏ وكلما أزداد السواد توسّع محل الشيطانٍ في القلب؛ 
ويصير ذلك القلبٌ معدا لى فتقوى أوامرُه وتتقل 4 ويقال لهذا السواة: : حُعلدَاتٌ 
الشيطانٍ؛ كما قال تعالى: 9« وَلَا تَنَعُاْخْطَوَتٍ أَلطَسَيَطن» [البقرة: 118]. 


الشرط الثاني :عدم المال. 


ممم 


الشرط الثالث: عدمٌ الجاو؛ يعني: ليس له شُعُلُ يَرْجِع الناسٌ بسببه إليه» 
“كالتدريس»ء والفتوى» والقضاءء والإمارة»ء وذي الفطايع ' لأن ذا المال والجاه 
ليس له مجال للمجاهدة والسلوكِء كما قيل: إذا كنت أصلي العشاءً أفكر أىئّ 
أشيء سيأكله أولادي في الصباح . 
الشرط الرابع: الحَلْوَةُ؛ يعني: لا يدخلٌ بين الناس حتى يستطيعٌ تكميل 
الأؤراةوالأذكان ولا يتتكين يكنات الناس. 

الشرط الخامس: أن يُوازِنَ جميعَ ما يرى ويفعل بميزانٍ الفِقَهِ والكلام؛ 
تن نافد من دسائس الشيطانٍ والنفس الأعازة: "أن عدا رتيوما ريما 
إتشتدان على السالك وقت السلوك» ويخادعانه بأيٌّ طريق أمكنهماء فيصورَانٍ 
القبائح في خياله بصور الحسنات» والحسنات بصور القبائح» أو يبدلانٍ 
ل ا ل 


: كم حَسَئَث لَذَةَ للمَرْءِ قاتلة 2 منحيثٌلمْيدر أنَالسُمَفي الدَّسَم 
ودفاعهما ومقاتلهما غيدُ ممكنةٍ بدونٍ الموازنةٍ بالشريعةٍ الظّاهِرةٍ وإلآ ضلٌ 
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السالكُ؛ قال حضرةٌ غَرْثِ الثقلينٍ عبد القادرٍ الكيلاتئ د تدر يات رآأيت 
يوماً ‏ وقتّ المراقبة أن هذا العالم المُنَامَدَ رين وعُطر ووْضِعٌَ سريدٌ قوائمة 
الأربعٌ مرضّعة إحداها في المشرق والأخرى في المغرب» وواحدةٌ في الشّمال 
والأخرى في الجَدُوب» وقد جلس عليه شخصصٌ نورانيٌ مَلِنْحٌ معطرٌ؛ فقال لي : 
يا عبد القادرء أنا الِب وَأخْلَلتُ لك ما حَوَمْتُ على الناس!! ففرِحْتٌ وقُلْتُ في 
نفسي : “رأيت الدب ورفع عني التكاليف الشاقةًا! وهكذا يُعلمٍ أنني شخصٌّ 
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فاضلٌ؛ لذا خصِضتٌ بنعمةٍ رؤيته ورفع التكاليف!! وكدتٌ أنْ اضر تماباء 
تدارث الاراة والريعة رتيه 01 001 أب ينخس رأد كبتاعا زودت يمن 
عاتق أشرفي المخلوقات محمد وو ؛ فصيّرت جه لامر الشريعة نُرْسَا بيني 

ونيئة «وشيروسة سوط الشريمق رأسَة ووجْهّةُ؛ فضْحِكٌ وَفد؛ٍ فعلمت أنه الشيطان 
وقد غيّر صورتّة» وأنّ النورّ : كلد ررد لتك ليت لمحاد طن ولذا 
قال العُرّفاء : يتصور المرّائي أنه وصلّ إلى حضوره لكنْ في الحقيقةٍ ليس له إلآ 
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التخثل . 

والحاصل :: أنّ السلوك إذا لم يكن موافقاً للشريعة ومقابلاً بها يكون من 
دسائس النفس والشيطانٍ» فإنهما يُحْسّنَانٍِ القبائح وَيَكْسُوَانِهًا لباسَ الحسنات في 
عين السالكِ الجاهل» حتى يتمكنا آخر الأمر من تغيير عقائدِه وإضلالهء وذلك 
مثل الإشراقيين من الحكماءء وبعض صوفية الأعاجم والمرتاضين الهنودٍ 
وَالمَحَرَةٍ والْكَهنَة . 1 

يدوع أذ نؤاها كافرا في زمان الإمام جعفرٍ الصادقي . كان يُخْدِ عن 
المغيّبات ويَرَى جميعٌ ما يَحْدْثُ في أقصى بقاع الأزض» وكلّ ما يُخْيِدُ به كان 
يقع حت فذهب بوم إلى زيارة الومام جعفر الصادق» فسأل الإمام : بأيٌّ 
شيء نِلْتَ هذا المَقَامَ وتوجّة إلى قلبهء فقال: بمخالفة النّفْسِء فقال له: تفكر 
في نفسك إن كانت مخالفة لدخولك في سِلْكِ الإسلام فخالفها: : فتدبّر ثم قال: 
نَحَمْ هي مخالفة الما وأدخل الإسلام؛ فذحل ع محعه اللت افيه قير 
حالة» فقال للومام: غايبتث عني جميع م المُممتات ٠‏ وقطم عني العلم بدخولي في 


69 


همه ريق سل الطريقة ووصل بمعوتع وإماد لو في ف ليل إلى كاز 
الولاية وَالمُكَاسَمَةٍ لحقيقية وشكرٌ نصيحة الإمام. 


الشرط السادس: الاجتهاد؛ فيجب أن يَصِلَ السالكُ إلى يكام في لسع 
والمَهَارَ ة في العلوم يستطيع بواسطته أن يُخْرٌ يُخَرَحَ المسائلٌ الدينية من الدلائل؛ لأنه 
يكون في خلوةٍ فيلزمٌ أنْ يعرف حاجاته بدونٍ التقليدٍِ في الأحكام الشرعية 
الظاهرة والباطنة. 


افر الا تمسّْكةُ بمرشدٍ حقيقئ ماهر باهر في فَنَّ الولاية» روصل 
على الأقل - إلى الولاية الصُغْرَى الأصيلية كُحَدٍ أَْنَى» ويلزمٌ أن يكونٌ تابعا 
لمُرْشِدِهِ في جميع حركات وَسَكَنَاتِ الطريقة» ولا تخالقة نوما.ولا يفظة: 

قال الإمام الخزَّاِيٌ في «الإحياء؟ في بيان هذه الشروط نملا عن خواجه أبي 
ما ا لالس اله 
586 لكلا معي شهراً ولا يز إلي؛ 2 ولت 
0 ال لاسرا لكا مر دلويو 
0 ع 0 لأنَّ الإنَاء ينضح 
بما فيه» قَتُنْتُ عندها وقبلَني. 

ولذا: قال الشيخ أبن حجر: من قال لشيخه لِم؟! لا يُفْلِحُ أبدا. 

الشرط الثامن: قِلَّهَ الأكل من الحلالٍ» فكيف من الحرام؟! . 

الشرط التاسع : قِلَّهُ النوم. 

الشرط العاشر: قِلَّهُ الكلام؟ فلا يَتكلَّمُ إلا بِقَدْرٍ الحاجة والحلال؛ لأن 
القَوْلَ والأكُلَ والنومٌ يَبِعَثُْ في البَدَنِ الكَسَلَ والعَفْلّة عن الحقٌّ. 
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الشرتط الحادي عشر: آستعداد السالك لسلوك الطريقة؛ لأنَ هذا الشُّعُلٌ 
لَطيفٌ وشريفٌ يحتاج إلى الاستعداد الفطريٌ والوَهْبِيٌء فيمكن أن يكون 
القضمة غالبا ونكدا وعادلاً وثافتلة: ولكن لين كه ابتداد التلرك كما هو 
مجَوَبٌ وقد راه بعض الناس بأعينهم... ومع ذلك فقد قال الغزَّالِيُ في 
«الإحياء» و«كيمياء السعادة»: يجب أن لا يِيأسَ الشخصٌ غيرُ المستعدٌ؛ لأنه 
وإن لم يصلّ إلى مقام المكاشفة والمُتُوح» ولكنّ المقصودٌ الأصليَ ‏ وهو محيّه 
الله ومكة أضابه ربحة القريطة والطريقة والفوز تكادة الذاريه تيتحضل له 
ويصل إلى الولاية الصّغْرَى في وقت الموت. 

وقال رجل : كنثُ مصاحباً لشخص عَلَِيٌ نجيب صالح عادل من أهالي 
«طالش» فى "«بيارة» الخريفةة وكنا سالكين ولكنّه لا يفهم شيئاً من مراسم 
الطريقةٍ 5 له افتوح قط وشفعني في عدن غلشة الله ؛ الأعظم المرشيد 
الأكبر شاه علاء اين العثمانيٌ» ففصَّلْتُ أحواله في ساحة حضرةٍ اكد قد فقال 
: أنا لست بخائن لأيّ مخلوق» خصوصا من نخرج من أصلاب الطاهرات 
مى التسيتيين والتحسفين: ولكز لسن لهذا الكحمن استعداد الطريقة» فاهرة 
بالأوراد والعباداتٍ الظاهرة. 1 

هذا؛ وبعد القرن الخامس» قال الأولاء؛ الدّيْنِ في ضَعْفبٍ ونّقصٍ وقد 
كَثْرَ اليه وَالفِسْقُ والبِدعَة والعكسيّاتُ» فإذا مَشََْا على طريق. السافب ‏ في 
الشروط المارّة انفاً - يضمحل و هذه الطريقة تترليها فانرا عاق أن 
3 جميعَ المسلمين في حَلْقَةٍ الطريقةٍ بتوقّم تصفيتهم وتصقيلهم ؛ ببركة 
صحبة ا وهمَّةٍ المرشدين» ودخولهم حَلقَة الذكر وحضورهم في 
المواقع المباركة؛ عاضوا مهدا الحطتان؟ فقسّموا السالكَ أربعة أقسام : 


الف الأول: الصوفي؛ وعذا فى النالك وله الشروط الشابقة بأعتبارٍ 
تحقق الفتُوح له 


القسم الثاني : المنصوف؛؟ يعني: ؛ اذل : فيفط التجلولة: 
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القسم الثالث: المْتَسَبّه يعني: الأشخاص الذيخ متقلرا إجمالاً 
ويميّزون بين الظُلْمَةٍ والبركة» وَحَصَلٌ لهم رقّةٌ القلب وأزدادث مراتبٌ ديانتهم . 

القسم الرابع : المُتَسْبّهُ بالمُتَسْيّهِ ؛ ويعني: العاصي الداخل حديئا في هذه 
الطريةة ويَلْبَسنُ لِيَاسَهُمْ ولكنْ ليس له عَادَقةٌ بهم إلا الانتسابَ؛ فأغلبُ ‏ بل 
مجدوعٌ ‏ الدراويش والصوفيةٍ في هذا الزمان» من هذا القسم الرابع . 

فالمرشدٌ الحقيقئٌ بمنزلة الكبْرِيْتِ الأخمرء والصوفيٌ نادرٌء والمتصوفٌ 
لير ران عمد المانك الإتاكت: يمكن أن رجن الا تاو ره الات 
من المُتَسَيّهينَ. 7" 

وإذا لوحظ بنظر الإنصافء يُعْلَمُ أن ما فعله المتأخرون عمل نافعٌ جدا 
كما أنه مُجَوَبٌء ورؤيّ أن القسم الرابع ‏ أي المنتسب ‏ يتَحسّنُ حال إلا 
البعضّ منهم» وغيدٌ المنتسب لا يتحسّنٌ حالةُ إلا القليلَ منهم 

وليس مقصودٌ المتأخرين من هذا العمل إنكارٌ شرائطٍ المتقدمين 
السابقين» بل هم أيضاً أشترطوا لدخولٍ حقيقةٍ الطريقة جميعٌَ شرائطهم إلآً 
الاجتهادء وأيُ شخص لم توجذ فيه الشرائطٌ العَشَرَةُ لم يَحْسْبُوه من أهل الطريقة 
الحقيقة» ٠‏ بل يَعْدَونهِ ويَحْسُبونه محبّا ومنتسباً لهم» ون هذا إحارنه بوكر ره 
بوسيلة ذلك الانتساب أنْ يكون موقّقاً للتطهير من العام ومدهذا للدضول 
في الطريقة ١‏ 

فعلن ما اذكر:. لم ايُتوقّم :في فون من القزون نتن قرن السعادةت أن 
يكون كل الناس من أهل الطريقة» ولا أن يكون جميعٌ الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم من أهل الكشفب والمكاشفة والقُتو ح؛ لأنّ غالب الصحابة ليس لهم 
درجة معرفةٍ العلوم الظاهرة ورتبة الاجتهادء ادئاع يكن علبي عل مكاشية 
ومشاهدة» فكان أهلّ الكشفب بينهم قليلين. ومع هذا: : لو رأى أحذهم مرةً ‏ 
راد الله سرجه ضر الرسيرك 25 كان ذلك الراني الل من جين الأولياء 

غير الرائينَ لحضرته كَكل. يعني: لو وُضِعَّ - جميعٌ الأولياءِ في كِنَّةِ ميزانٍ وذلك 
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الرائي في الكِنَّةِ الأخرى؛-كانت فضيهُ أرجح من فضيلةٍ الجميع» لأن أصلّ 
الفضيلةٍ كثرةٌ الثواب عند اللَّهِ والمحبوبية عندّه؛ وأصحاب النبي يل بواسطةٍ 
البجاعدا الحعية والنبية وكمال الأقيان العام والقرب مج ور 1 
حضرته كَل كان ثوابُهم ومحبوبيتهم أكثرٌ من ثواب ومحبوبية باقي الناس . 
وللتوضبح والتمثيل ‏ وللَّهِ المئل الأعلى - نكتب ما يلي إن شاء الله . 
المقصود من المُكاشفةٍ والوصول إلى مُقام الولاية الباطنية: هو أن يكون 
0 مستهدًا للأمور المعنوية وَالخِدْمَةٍ في حضرة الحقّ الذات الأقدس ؛ 
فهم يُسْبَّهُونَ بخدام السلاطين» ومحارم أسرارهم» والأشياءِ المختصّةَ بهمء 


عت وجائلف رامراء الررمم. 

وبديهي ان ورزات اموا المملكةٍ وعلماءها وشيوحًها أفضلٌ من غيرهم 
في الاحترام والنفوذ والسَّعادةِ الدنيوية؛ فكذلك الأصحاب الكرامٌ خواصصٌ 
وأعيانٌ المملكة الرّبانية: لكنْ بعضهم له نورٌ على نور بواسطة فضيلةٍ الاجتهاد 
والمُكاشفةٍ بل القطبية» فضَّمُوا هذا النورٌ على النورٍ السابق» وبهذا تَبَتَ فضلٌ 
بعضِهم على بعضء وإلا فكلّهم متساوون في شرف الصُّحْبَةِ لاستوايهم في 
الوصول إلى هذه المرتبة» كما أن جميعٌَ المجذوبينَ وَالمُرَادِيْنَ وصلوا إلى مقام 
الولاية. 

ويجب أنْ يُعلم أن الأرياء حصروا مَنْبَعَ جريانٍ الفيوض والبركات 
والأنوارٍ إلى العالم في سِتٌ حقائقٌ: 

الأول الجففة المينكدة: 

الثانية : الحقيقة الفاطميّة . 

الثالثة : الحقيقة العَلويّة . 

الزايقة :'التعقيقة الحيليةة 

الخامسة : المحقيقة المحدوية:. 


نذا 


انناف الجديعة الرراسةة التطلعة: 

يعنى: كما أن مياة العيونٍ تصل إلى الأرض البعيدة بواسطةٍ الجداول» 
والناتن :لني لعن ملك الساول ]ذل طرس تومن الساء وونكت ذلك 
السالك لا يستطيع تالذاك ال يأحن. السعتويات عق" الذات البحت؛ إذ إِنّ 
المعنويات تصلٌ أولاً إلى قلب حضرة.الرسول يه وصدره الشريفبي» ومنه إلى 
صدر أبنته فاطمة الزهراءء ومنه إلى صدر الإمام علىّ زَرْجِهَاء ومنه إلى صدرٍ 
الطب الكيلاني» ومنه إلى صدر المجدّدٍ الثاني» ومنه إلى صدر غَوْثٍ الزَّمانٍ 
ورئيس أولياءِ الوقت» ومنه إلى صدرٍ ولطائف باقي الناس . 

وقد بحثنا مع سالكِ مشتغل بالمراقبة الذاتية» يعني : يكتسبٌُ الفيوضات 
من الذات البحت» ونصَّلْتُ له هذا البحث؛ فأجابني بأنَ الشخص إذا وصل ! إلى 
الفرافية الذافة لين لةنواشطة إلا الذات الجدك نملك هه أحنيه الكنن عليك 
وذكرتٌ له مثالاً حتى يتبينَ أشتباهّه؛ فقلت له: 0 
الرْجَاجٍ الصافي ‏ بعضها على بعض دك وين القكين؟ لكن في طَرَّفٍ من 
الأطراف ميت كلّ واحدة عن الأخرى بِنقْطَةَ مخايرة للأخرى؛ فإذا كنت تنظر 
إلن المي امن مكاف مهن التقاط قط أن لسن بعك اونية لمن فال 
لكن إذا نظرت من جهة التَقَاطٍ تلم بواسطتها أنَّ بينك وبين الشمس سِتّ 
رُجَاجَاتِ فاضلةء فأنك مأمور بِأنْ لا تنظوَّ إلى الحقائق الكت وان تنظرٌ إلى 
الذات البحت لحكمة عزفا 111 فلذا صرت مُشْيبهَاً عليه» وبعد مد 
سَأْلْتُ عنه فإذا به قد زال أشتباهه . 

فمقصودي من هذا التمثيل: أن الشخصّ ‏ ولو وصل إلى مُقام الولاية 
الكبرى - إذا لم يوازِنْ أعماله مع أقوال الف والشريعة يصير مُشْتَبََاً عليه . 

قال ارق نت احيات: في آخر الرَّمَانِ حال البشر لا يكونٌ له أستعدادٌ 
الغوثية المطلقةٍ والمَتْبّع السادس؛ فيكون حضرةٌ الخَضِرٍ غوثا ومَنْبَعَاً سادساء 
واللّهُ شهيدٌ على أني ما كتبثُ إلا ما عَلِمْتُ فاسْتنبطتُ من هذا القولٍ ومن 
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حفن "الأتناووة :”أن العهدم يقلو ررمي دمتعا اسافما كن اح سين الب 
وحَمْسِمائةٍ من هجرة الرسول يإ واللّهُ أعلم بالسرا 


مسألة: الطريقة بالاكتساب لا بالوراثة 


من المتيفن أن الطريقة علمٌ نَقيِنُ سن “ميا مُبَارَلكٌ شَرِيِفٌ قاطعٌ للرذائل» ودافعٌ 
56 النمْسِ الأعارق وقالع لوشيوسة الشيظان» وَباعثٌ للوصولك إلى 
الحقيقية الإنسانية والخروج عن الحيوائية والبهيميّة» وسببٌ للوصول إلى 
الحقائق التي هي أشرفٌ وأعلى باحبت العلوم الظاهريةء لكنّ الوصولٌ إليه 
مُفْكلٌ مُتَعَسّدْ بل هو في هذا الزمان» شَرٌ الزمان ‏ بدون جَذْبَاتِ إجباريةٍ ربّانية 
انودام وهداية إيصالية ‏ : محالٌ ومُتَعَذّر. 


فمثلاً: حصول مرادٍ الطفل الصغيرٍ أبن الراعي الأصبٌ الأعمى الأبكم 
مشلول الرّجْل واليدِ في رياسة جميع الكُرة الأرضيَ وإن كان مكنا ذاتاً غير أنه 
محال عادةً؛ إلا بمحض لطف الله بِأنْ يصيّرّه بصيرا سامعاً ناطقاً سالم البنيَوَ 
رضن ةله رفاتل الأملطه الأرضية: 


ففي هذا الزمان: الوضيول إلى مركبة الو لاي توصول الطمل المذكورٍ إلى 
العلطنة الأرضية: لا كما قيل: لَبِسَ مُلْحِدٌ لِبَاسَ آهل التقوى وأدَعَى أنه 
القطبٌ؛ لأجل تحصيل الجاه والمال!! 

وليس 0 هذا العلم: النَّسَبُ الفاطميٌ أُوالفْرَشئُ» أن كو عون أرلكة 
الشيوخ؛ أمَا عم بالتواترٍ اليقينيّ وَالتََجْرِبَةٍ القطعيّة في الأمكنةٍ الممختلفة 
والأزمنة المتعدّدّة تك أن غالتَ أؤلآد السَّادّاتِ ؛ العظام داك الحبار 0 يصلوا 
إلى هذا المّقام» بل كثيدٌ من غيرهم وصلوا إليه بل أتصفوا بالقطبيّة الكَبْرَى» 
نفيك نك أعلامٌ إرشادهم في عَمْدةٍ أقطارٍ العالم . 

ولهذا قال الله تعالى: 8 وَأَنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الأقربيت 4:9 [الشعراء: ]1١4‏ ِكَل 
لهم: لآ تَعتمدُوا على قَرَابَةٍ الرسول : «إنَّ كرك عند اللو تدم » 
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[الحجرات . 1]ء يعنى: 5+ دم قربا وحبا لله أغبَدكُم لَهُ. 
ثم بعد نزول هذه الأآيةِ الشريفة طلب الرسول كيكلِ عليآً - 
000 00 ا ست يت 0-0 5 0 بصورة الونذارٍ 
158 أطت وريب سا" المنوو اتسين افيد ريد 
00 وقَرَابتي ؛ فبكوًا هيما وقبلوا ا دعوئّه وعاهدوه على أن 
5 انان 0000 سما لي فبذا 00 وأتصفوا ِالمَقَامَاتِ 
0 اتوي في أرمت: "دمن ١‏ ناب عت لم منغ ؛ 
7 
ا أن سدقرة الرستول كله كيزاةله ملف «الدروة والرسيالةه 
له الرياسة المطلقة في علم الظاهر والقطبيّة والسلطنة الدنيوية. 


2 "لق 


01 


ومعلوم ‏ أيضاً ‏ : أنه إذا لم يشتغل واحدٌ من أهل , 0 
الظاهرية ولم يتحمّل المشقة في تحصيلها ولم يراجع الأستادً كالعادة ولم يقر| 
الس - م فلم لطر عن أن لا بكون عله ل يدث كني ودر 

وكذلك إذا لم يحصّلْ وسائلٌ السلطنةٍ لم يَصِرْ بمجورّدٍ كونه أبن 
00 
ول ا عد و التق فَأَنْ لا تَحْصلَ هي به حال اله اللاي - 


دوق هو الحديث السادس والثلائثون من الأربعين ين النووية ؛ والحديث روآأه الإمام لحمل ومسلم 
وأبو داود والترمذي واب بن عساكر في حديث أوله «من نمس عن مؤمن كربة . 2.٠‏ الحديث» 
وفي لفظ لمسلم وابن عساكر «ومن بطأ» بتشديد الطاء من غير ألف في أوله. 
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ف.نات» الأول إلا لَرِمَ أن يكونَ جميمٌ يم أولاد الأقطاب والسادات أقطاباً 
وسادةء ولا يكونّ واحدٌ من غيرهم قطباً ووليّاً وسيّدا. 


ويبقى أن أحترا م أهل القرابة وأولادٍ الصّلَحَاءِ ورعاية شؤونهم واجبٌ على 
كل مسلم وفرضُ عينٍ؛ كما قال الرسول وككٍ: : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتُم به 
َنْ تَضِلُوا بعدي ‏ أَحَدُهُما أعظمٌ من الآخر قات الله عمل ممدزة عن 
السماء إلى الأزض» وعِثْرَتي أهلّ بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض» 
فأنظروا كيف تخلْنُوني فيهما»”" فالربُ جَعلَ الأقرَاء رديفاً للقرآن؛ وَلهَذَا أردقه 
النبيئ يلد وهذا غاية المدح لهم والأحاديث الصجييعة في هذا المجال كثيرة» 
وقد جمعها أبن حَجَرٍ في كتابه «الصّواعِق المُخْرقة» ومراجعتُهًا سببٌ لزيادة 
محبة ال النبئّ يلِهِ وإنني بفضل الله تعالى من أبتداء تمييزي إلى الآنَّ ها علدت 
رجلي قط لا في البقظة ولا في النوم إلى واحدٍ من أقربائه» وقَّرضْتٌ على نفسي 
ِقَدْرٍ الإِمْكَانٍ خدمتهم . 


هذا؛ وإذا أشتغل أولادٌ الأولياء والسادات بالطريقةٍ ووصلوا إلى مقام 
الإرشاد» يكون إرشادهُم أحكمّ وأفضل من إرشاد غيرهم . 


يُرْرَىْ أنه دخل يوما الامامٌ المُرتتضَى سيدا علي الرْضًاة"© مع جماعة من 
العلماء والأولاء التيوق: فرأى فيه شخصاً أسودٌ كرِية المنظر عجوزاء ومعه أبنه 
الصغيرٌُ وكان في سن السابعة» فقال له الإمام ‏ بدون التفخص عن حالو: أ 
تكونُ خادماً عندي؟ قال: بلى؛ فذهب بهما إلى بابه وكان حارسنٌ البَابالسابق 
'عالماً سيّداء فعزلة وجعلّ مكائه الرجلّ الأسودّء فتعجّبَ جميمٌ أقاربه وأحبابه 
وتحيّروا من صنيعه هذاء فسألوا الحارسَ الجديد عن مذهبه وأسمه ولسانه 
ومكانه فقال: مذهبي مجوسك'". ولساني فارسيئٌ» ومكاني كَرْمّء وأسمي 
)0غ( واه الترملي من ريد بن أرقم . 


زرف جاء في "وفيات ا لابن خلكان: «معروف بن فيروز (وقيل فيروزان) الكرخي: أحل - 
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فيروزٌ» وآسْم وَلَدِي فيروزان؛ هوا وتشاوروا هاا ننهم ظطانين أن الإإمام 
لم يطّلع على حالهما وإلآ فكيف يضعٌ شرف وكرامة أولادٍ النبوّة ة تحت سلطة 
خودي يّ كافر فارسئٌ ‏ وأختاروا من بينهم رجلاً جسورا لمراجعة الإمام في 
أَمْرِهِ فأجابه الإمام : أنا صاحبٌ التصوّف في أهل بيتي» ومستقلٌ ومختارٌ وعالمٌ 
بم فلعثُ! ثم بعد سبعة أيام يأتي إليه الحارسُ المجوسيٌ مسلماً بعد أن أَّرَ في 
قلبه نور الويمان» يليه الإيمان والإسلام: تن رغد أَبْنَهُ برضاة فنفدة أسْحة بت 
معروف» رويطل الأبزر اميه وينزة لخر بالاريقة, ليصيرٌ بعد زمنَ غير 
«النفحات»: أجمع الأولياءً أنَّ أربعة من الأولياء لهم التصؤف الام في حال 
المَّمَاتِ كما في حال الحَيّاة» وهم: معروف الكزخئٌ». وعبد القادرٍ الكيلانٌ» 
وحياةً بِنُ قيس الحرَانِنٌ» وعقيل المَنْبِجيٌ. 


وقال القطبٌ الأكبه الشيخ معروفٌ النودهي البررق في ترج منظومة 
كتابه «الفرائض» : أذ آل الث سهيرة الرمو ل عله نشاف يعظون: اله 2 
0 وأشرفهُح الأولياة ثم العلماءٌ ثم الساذات» وأَيٌّ شخص له الصفاث 
الثلاثُ فهو نورٌ على نورٍ. 

وقد كتبتُ في حاشية ذلك الكتاب: أن هذين الشخصين ‏ 
النودهي وأبنه الحاج السيد كاك أحمد ‏ داخلانٍ في نور على نورء رد كم 


أعلام الزهاد والمتصوفين» كان من موالي الإمام علي الزضى بن موسى الكاظم . كان أبواه 
نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي. فكان المؤدب يقول له: قل ثالث ثلاثة» 
فيقول معروف بل هو الواحدء فضربه المعلم ضربا مبرحا على ذلك» فهرب منه. . 

أسلم على يد علي بن موسى الرضا ورجع إلى أبويه» فدق الباب» فقيل له: من بالباب؟ 
فقال: معروف. ققيل له: على أي دين؟ فقال: على الإسلام؛ نأسلم أبواه. توفي سنة 
مائتين للهجرة وقيل : مائتين وسنة» وقيل: مائتين وأربع» ا.ه. 

وهكذا لا نعلم مدى صحة هذه الرواية التي سطرها المؤلف؟! 
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0 
معنى حديتث : (علماء امتى كأنتياء بي قراف 0 إذ إن كلا مِنَ الأب وألابنٍ 
لهما مرتبة حضرة زكريا الأب» ويَحْبَى الابن؛ في توسعةٍ الشريعةٍ المطهّرٌ 
وأَنْيِسَارٍ الإسلام والصلاح والديانة . 


1 


وهذا الحديثٌ وإن أَخْتلِفَ في لفظه لكن معناه صحيمٌ ومستفادٌ من اياتٍ 


- 


وأحاديث أخوّى . 


ويستفاد من كلام النودي: أن لفظّ «آل» في الأصل «آءل» أسمٌ فاعل من 

ال يَوُولُء بمعنى رَجَعَء وهو راجمٌ؛ فأنْتقلتِ الهمزةٌ بواسطة كثرة الاستعمالٍ 

من الوسطٍ إلى الآخِرء وبطريق تخفيف الهمزة صيّروها ياء؛ مثل: «شاك؛ أصلّة 

«شائك» فحذفوا الياء"©. وأَجْرَوا الإغراب على اللام"". لكثرة الاستعمال 

وصارٌ في حكم كلمةٍ بذاتَهّاء والإمام البيضاويٌ في تفسير «سورة الصافات» ذكر 
وجهاً في قراءة #صالٌ الجحيم» بالضم بما ذكرنا. 


وليسٍ الأهيل تصغيراً للآل وإنما للأهل» ولو سُلّمَ أن الأهيل تصغيه 
للال ؛ فهاء أهميل بَدَلُ من الواو لأنّ الأصل «أويل1. 


مسألة: الأولياءُ في تعليم الطريقة 
الأولياءً في تعليم الطريقةٍ قسمان: 


)١(‏ قال السيوطي في «الدرر»: لا أصل لهء وقال في «المقاصدة: قال شيخنا ‏ يعني ابن 
حجر لا أصل له. ومن قبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب 
معتبر. ولأبي نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه «أقرب الناس من درجة النبوة أهل 
العلم والجهاد»: وأنكره أيضاً الشيخ. إبراهيم الناجي» وقال النجم: وممن نقله جازماً بأنه 
حديث مرفوع : الفخر الرازي وموفق الدين ابن قدامة والإسنوي والبارزي واليافعي» وأشار 
إلى الأخذ بمعناه التفتازاني وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلي والسيوطي في 
«الخصائص» . 

(0) أي المقلوبة عن الهمزة. 

(*) لام الفعل» أي الكاف هنا. 
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فرقة تربّي. المريد غالبا بالأؤرادٍ والعبادات الظاهرة والرياضيات الشَاقَةٍ 
نافد الننس + ويقال لهذه الفْدْقَةِ : القادريّة . 

وفرقةٌ ترّيه بالتفكُر والأعمالٍ الباطنء ويقولون: إنها باعئةٌ للترقي» 
ويستدلون ويمتثلون قول: «مَنَكُه ساعة خيزد من عبادة ستين سنة(ل ويقال 
لهذه الفِرْقَةٍ : النَفْسَّبَنْدِيّة . 

قال تعالى : « يَتأَيها أربت ءَامَنُوا أمَقُوا أنه وأَبْتَُوَا إِلَيَهِ لوَسِيكَةَ وَجَنِهِدُوا 
في مَل لَمَلَكُمَ تُفلخُورت 49 [المائدة: ] يعني : يا أيها الذين امنتم بالله 
أحذروا محارمه» وهيئوا وسائل الوصول إليه تعالى بأيّ طريق ممكن» وتفكروا 
أشتغلوا بمجاهدة النفس وشيطانٍ الإِنْس الكافرٍ الظاهريٌ وشيطانٍ الجن الكافر 
الباطنيق ؟ فيمكنٌّ بعدها أن تكونوا مفلحين. 

وأعلم بَآنّ الجقصرة الأعظم : ع متجاهدة الف + :وأما تكاهلة الكددةة 
فهي بح د لعل كلورت ماك الإسلام اواخردكم؟* وحنى يتفرع القلبٌ عنهم؟؛ 
فتستيطعٌ أن تشتغلٌ بتمام القوى بجهادٍ النَفْسِ؛ فلذا قال حضرة الرسول علي عند 
رجوعه من جهاد الكثْرَة: «رَجَعْنَا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكير»”'2 وقال 
تعالى: 8« فَإدَا م غْتَ قصب 2 وَل دَيْكَ بك فرعب (ي) * [الانشراح: “اء 8] يعني: إذا 
َرَغْتَ من الجهاد وإرشادٍ هل الإيمان؛ أشتغل بجميع فو في السعي إلى الله 
وعبادته وإزالة القَذَئ عن نفسك. والترفي بمعارج التقوى؛ فقد قال البيضاويٌ 
في,. تفسيره لأَوَلٍ (اسورة البقرة» : أقسامٌ التقوى كثيرةٌ وعمدتُهَا ثلاثة : 


و 2 


.79 سبق تخريجه في صحيفة‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس؟: هو مشهور على الألسنة وهو من كلام 
إبراهيم بن علية. والحديث في «الإحياء4, قال العراقي :. رواه البيهقي بسدد ضعيف عن 
جابر ورواه الخطيب في «تاريخه؟ عن جابر بلفظ: قدم النبي علد من غزوة فقال عليه 
الصلاة والسلام: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: مجاهدة العبد هواه. 


ا 


'الأول: التقوى والاحترارٌ عن الكفرء وذلك بالدخول في حَلْقَةٍ الإسلام» 
وهذه وظيفة جميع المسلمين» والكفر : جد نظا نك فاموزون بهد 

الثائي: الاحترارٌ والتباعدٌ عن العِضْيّانء حنى الصغائرء وهذا القِسْمْ 
مشهورٌ في عُرْفٍ الشرع؛ وَتَحْصّلُ به العدالة» فهو وظيفة كلّ مسلم وفرضُ عينٍ 
عليهم كلّهم ؛ لكن لا يكفرون بتركه . 
ساحةٍ قدسهء والوصول إلى مرتبةٍ الإيمان الشهوديّ الذاتيّء واية: « انوا الله 
حَقٌّ تَقَّائ © [آل عمران: ؟7١٠]‏ تشير إلى هذا القمة ٠‏ فلذا فسَّرّها الحديث: «أنْ 
تشكروه ولا تكفروه» وتعبدوه ولا تَغصوة» وكدكرول للشو 


ووسائلٌ الجهادٍ المأمور به مع التفسٍ كثيرةٌ؛ منها ننه 1 انناف مو الاولناك 
والعلماءً» وَالْعَناوات الظاهرةٌ والباظية وَأَخَدُ الأنتوواهن الدوسل: 


وأعلم بأنْ حضرة الرسول يكةِ درس دروس الطريقةٍ السّرّيهَ لحضرة أبي 
بكر الصديق ولسلمانٌ الفارسيّ؛ فكانا يشتغلان بالأوراد والتفكر القلبيٌ؛ 
ويعملانٍ قليلاً الأعمال الجهرية» ودرّس الطريقة الجهرية لحضرة الإمام علي ؛ 
فلذا: كان يشتغل بالأعمال الجهرية كثيرا. 
وقد أمر المرشدون بالأعمالٍ الظاهرةٍ والرياضات الشاقةٍ إلى آخرٍ سنةٍ 
حَمْسِمِائةٍ للهجرة؛ فكانوا يُوْصِلُونَ السالكٌ إلى الله بهماء ثم وصل الإِرْشّاد إلى 
يذ الفوقيد العالي الهمّو حضرة خليفة الله الأعظم خواجه محمدٍ بهاءِ الدَيْنٍ 
المتخري - قَدّسَ سه وصا رئيساً مطلقاً وسلطاناً للأولياء فقال: إن كاتا 
0 0 1 ضر 0 00 والفسق 
ين بالدفاع بأيّ 2 أمكن ؛ فل 00 كما 2 الحكماء الإشراقيون 
الا 


فأمر عتطدر 5 بهاء الدينٍ في أَوَلَ الأ بتصفية القلب المجرّدء ثم 
الوُوحء ثم الجني. ٠‏ ثم الأخفى» ول فسن هوه طن لطتو الشزضد تيز 
التْفمن_ وام ٠‏ ثم مطمثنةء ويصير يد البدن عارقا كاملا برئة ويم طر بق النّمسِء 
فَتَحْضْرُ للسلوكِ» وفي ضِمْنٍ تصفيةٍ السْرّ : تتركى التَفسِ؛ فصي زاضسة 12فظ1 
وآبةة: « كينا التفش النطلييئةٌ (ي أنجيى إِلّ ريك َاضيةٌ ميد و * [الفجر: /اك؛ 8؟] 
لاد في يد دريف ا ا بات 
ورئيسٍ اله الْبَدَنَ ونصيك جميع قا عل 3 وأا 
الأولياءُ الآخرون فيصلون في آخر الأَمْرِ إلى هذا العمل. 

ويجب أنْ يُعْلَمَ أنّ تزكية الأخلاق وتصفية اللطائفب فرضٌ عين”) 
والأعمالٌ الظاهرةٌ كثي منها مندوبٌ إليه» وتقديم المَرْض على التَّدْبٍ متفق 
عليه ؛ فَعلِم كما صَرَّحَ به الشيحٌ أَبْنُ حجر في «فتاويه الحديثية؛ ‏ أن هذه 
الطريقة واجبة بالشريعةٍ والطريقةٍ والحقيقة. 


ثم أعلم بأنّ الطريقة القادريّة الحقّة من حيث الظاهرٌ أكثدٌُ موافقة للشريعةٍ 

من الطريقةٍ النقشية؛ لأنها تأمر بِالتهجُدٍ والرواتب والأورادٍ والأدعية الكثيرة 

والتهليل والذغر الجَهْرِيٌ والصوم الكثير وغيرٍ ما ذكرنا؛ لذا قال الحاج السيد 
كاك أحمد: الطريقةٌ القادريّةُ أكثر أصالة وأعلى وأجلى من جميع العلرْق . 


رلكرة "هذه الأعمال الظاعرة والآداب المدكووة يمك أن تمد عر 


الفابق اوالكافرٍ ا انا بها. المسلمين» وأمًا التصوّفٌ في القلورب ‏ 
خصوضا قلوب العلماءء ‏ فلا يمكنْ بدونٍ ر رتب نب الولآية الياطنة ؛ كانت الطريقة 


4 ا 0 ير - 0 
النقشية أبْعَدَ الطرْق عَنِ العْلَّرَاةٍ والمَخْرّقة. قال الشيخ أبن حجر في«الفتاوي 


الشهودي يجب على المؤمن : تحصيله وذلك لا يكون إلا بالطريقة» ددن فنا انك نر عن 
عير 


07/١ 


الحديقية 30 الطريقة الخال غن: كزرزاك هله االضوق عن الطريقة الغلة 
ع 
النقشيندية . 


فكلٌّ من الطريقتين ع الفاذؤة والشسيديةت إذا :كان اقييما كترترطينا 
المصيح "تشاع اليوانة بالوضول إلى اش ورذا كاتابت اركابكة احذاهنا 
ظاهريّتين وليس فيهما حقيقنُهما؛ فإضلالٌ» وسببٌ بُنْدِ عن اللَّهء ومخادعة 


أهلٌ الطريقة إمَا مُرِيْدٌ أؤ مُرَادُ؛ِ وكلٌ منهما إِمّا سالك أو مَجَذُوبٌ. 


ولتوضيح ذلك نقول: إذا أراد جماعة زيارة الكَعْبَِ والسفرَ إليهاء وكان 
أحذهم من أحباب المأمورين؛ فهيئوا له جميع وسائل السفرٍ بدونٍ علمه 
وأختياره وار السيّارَةة بدونٍ علمه بأن سَفْرَه لأيٌّ وضم يكون! وبدون 
رؤية أيّ مكانٍ وبلا خطاب مع أحد وصل إلى الميقات فأمروه بالإحرام» ولمًا 
وصل إلى مّكة قام بجميع أعمالٍ وأركانٍ وشرائطٍ الحجٌء فهذا يعلمُ أنه وصل 
مَقَصِدَه لكنْ لا يعلم جزئيات أحوالٍ وأماكن طرقه؛ حتى إذا قيل له أرجع لا 
محم الرجر 

وثانٍ دخل السيارة بأختياره وصَّحِبَهُ شخصٌ ماهر عارفٌ بجميع الأمكنةٍ 
والقُرَى والبُلْدَانٍ والطق» وفهّمه جميعَ ما مر به في طريقه من الأماكن والبَلْدَانِ 
والقَؤْمٍ الموجودين في الطريق حتى إذا وصلا إلى الميقات أحرماء ولَمًّا وصلا 
اسه سين 0 


بدون مُشْكِلَةٍ . 


وثالثٌ سافر وأنفق مالاً كثيراً لكن ليس له رفيقٌ ماهرء فإذا سافر بالطيارَة' 
/ 0 7 م 5 ٠. ٠.‏ 5 5-4 
يُعلم .يعن أوضاع الطريق ويغفل عن الكثير» وإذا سافر بغيرها كالسيارة 


رف 


والمشي علىٍ الأقدّام؛ ففي بعض المواضع يسأل عن أحوال الطريق يُذَكَرُ له 
البعضٌ وَيْثْرَكُ البعضٌ الآخرُء وفي بعض المواضع لالزلا بعلم قينا 
فبذلك يحصلٌ له بعضٌ العلم مع المشقَّة الشديدة ولا يحصّل له الكثيرء وكائناً 
ما كان فهو أعلم بأوضاع الطريق من الأول. 

إذا أتضح لك هذا فأقول: إنَّ سلوكٌ الطريق سَمَدٌ من بَلَدِ عالم الناسوت 
الُلْمَانِنَ إلى عالم اللَهُرْتِ النورانيٌ بقصدٍ الوصول إلى معرفةٍ الله تعالى 
الأقدسء والمَقَامَاتُ والمَسَالِكُ وَمَهَالكُ الطريق بمنزلةٍ الجادة والجبل والبَرٌ 
والبحر» والملائكة وأرواحٌ المساكينَ والعابرينَ بمنزلة أهل الدنيا . 

فإذا كان اللُّ مُحِبَا وجاذباً لشخص إلى نفس يوفقه في هذا السفر إجباراً؛ 
ويقال له: مُرَادٌّ مِثْلُ الشخص الأول الذي أرسلته الحكومة إلى الحجّ إجباراً: 
وأيُّ شخص كان هو بنفسه مُحبَاً وطالباً للوصول إلى الله؛ فيقطعٌ هذا الطريق 
بالمشاقٌ الشديدة؛ ويقال له: المُرِيْدٌ. وكلّ واحدٍ من هذين الصَّنْفِينَ إذا وصل 
إلى الله مع تعمُق نظر وطيّ مقام وأطلاع على ما في طريقهم من المَسَالِكِ 
والمَهَالِكِ يقال له: السالكُ» وإذا وصلوا إليه بِجَدْبَاتِ طيّارة التوفيق يقال له: 
المجذوبٌ. 

ومراتبُ كل واحدٍ من المريدٍ والمُرَادٍ السالكين والمجذُوبَيْنِ متفاوتة . 

ومن أمثلة المريد والمراد أولاد حضرة الشيخ عثمان سراج الدين طويلي» 
فقد قال حضرةٌ خليفةٍ الله الأغظم السلطانٌ محمدٌ علاءٌ الدّيْن العثمانيٌ: قال 
جَدَّي حضرةٌ سراج الدّين: آبني محمد بِهَاءُ الدّيْنِ عاشق لله وآبني الآخرُ عبد 
الرحمن معشوقٌ الوب . 

ويلزم على أهل الطريق أن يُتّبيعوا إرادة المُرْشِدِء ولا يأخذوا دُسْتُورَ غَيْرِهِ؛ 
لأنّه وإن كان جميعٌ مرشدي الطريقةٍ العَلِيَّة النقشبندية متمائلِينَ ومتساوينَ في 
سلوكِ الطريق» ويشتركونٌ في دروس المقامّات» لكنْ بِحَسّبٍ أختلافي مشاربهم 
وأجتهادهم» وبِحَسّب أختلاف )استغداو المريدين صِئقا -وشخصضًا ناوث 


:ا 


دروسٌ مر يديهم ؛ ؛ حتى يكون في مرتبةٍ واحدة لمريدي مَوْشْدٍ وأحل دروس”م 
متفاوتة» كما هو مشهورٌ: الطرقٌ إلى الخالق بعددٍ أنفاس الخلائق . 

ونظيرٌ ما ذَكِرَ: أعوان العد بانسو قن العبدية سيد عن الوق إن 
المغرب يصون خَلْفَ إمام واحد؛ فإنهم مع كونهم متوجهينَ إلى عينٍ الكعبةٍ 
وصلاهم صحيحةٌ» لكنّ خط مواجهة كل منهم مغايد لخطّ مواجهة الآخرء على 
نحو يكون الخط المستقيمٌ به بين الشخصين قاعدة مُتلشٍ, ونُقطَة الكعبة سهم 
ورأ بج اسلو وض يرادا كز شهدا حلي انلك وي لدئدةا فير 
الهيئة يُدرك ما ذكرنا بسهولة» حتى لو وقف صفتٌ آخرٌ بعد هذا الصف يتفاوث 
خط مواجهة الشخص في الخلف مع خط مواجهة المقابل المقدّم بالطول 
وَالقِصّرِ؛ فكذا طريقٌ حضور كل نَمْرٍ مع الذات المقدّس . 


مسألة: حقيقة الرابطة : 


أفضلٌ وسيلة لوزالة صدا القلب وعِصيَانه وإزالة عدم ميل الصدر إلى 
التقؤب من الوّبٌ : كله مَرْشْلِ حقيقيّ كامل ؛ أن الشخص في أوّلٍ الأموت 
قبل التزكية ‏ ليس له أستعدادٌ وفتوح لأَخْذٍ الأنوار والبركات من الحقيقية 
المحمّديةٌ» وباقفي الأرواح» ولا د 06 تحن أن يد من ذات اللَّه المَعِيْنٍ 
المُطلّقِء ويستضيء + من الذات الأنْس اللاهويج خ؛ لذا تعاونُهُ الرَابطة في جَلْبِ 
الواردات» ون للسالك هادي وجخالية ومعطيةً العويات وسبنا بَ أَنعكاس 
صَدَرِهِ بالأنُوار» فتكونُ الفيوضاتٌ والبركاتث الإلهيةُ نمتراة عين مَنْبع الماع 
وصدرٌ الرَابطَةٍ بمنزلة الظَّرْفِِ المملوءِ مِنْ ذلك الماءء وعينٌ ين الوَابِطةِ مثل الأب 
الساقي المُدْخِلٍ الماءً في فم طفله الصغير غ غير المميّر أو بمنزلةٍ القمرٍ في جَلْبِ 
شما الشمس إلى الأرضي 

وأعلم بأنْ للرّابطة أشغالاً كثيرة؛ عمدثها أربعة: جلبٌ الفيوضات 
والبركات. ومُظهريَتها لهماء وإرسالهما إلى صِدن المْرِيدِ نكاس الغرير 
بأأصل صؤرة الوَابطقٍ 56 كرفت من تتجلاتت وأنوارٍ الألوعية؛. زالاية الوافية 


6و 


ور 2 


في الهداية: ١‏ وَأبتَْا يه الوسِيلَة مَجَهِدُوانِ سيلو 4 [المائدة: 5"] دليلٌ مُهِيٌ 
م وفصّلْنَهُ سابقاء وايةُ: « وَُونُواْمَمَ ليقي ويا4 [التوية: 115] 
إشارة إلى ما ذكِرَ ‏ كما كتبثّه فى «حاشيتى ل ل 
بالكينونةٍ في هذه الآية ليست 0 الظاهويةة بل المراة. الكنيوانة 
لفل فمثلاً: لو خدم كافر النبئ كَل ده ملؤيلة يدون تميتد ل فيد علق 
الخِْمةٌ شيئاً! ولو كان شخصٌ في هذا الزمانٍ عاشقاً للني يك ومستحضراً دائماً 
صورتة فى قلبه؛ كان ذلك الشخصيٌ مع النبيّ يل ويستفيدُ منه أَنَمّ الفائدة! ولذا 
فالوا من كان معنا إقلئة في اليمن: نين في التمن» :ومن كان في اليمن..وقلنة 
مَعَنَا فهو مَعَنَا. وقال الخواجه الشيرازيٌ: البَعِيدٌ المُطَلِعُ أفضلٌ فين القريت 
الجاهل . 


هذاء وقد مضى من هجرة الرّسول يَةِ ألفٌ وثلاثمائةٍ وأثنانٍ وسبعونَ 
شنةة وعد فن كل تون مالك من الأفاضل مكل + القرية الكبلاى» ,رشناة 
نقشبندء والإماة الرباني» والإمام الغزالي» والشيخ أبن بعر ابي 
الشربيني» والعلامة النوتشي» والقزلجيء والجوريء وباقي العلماءٍ والفْضَّلاءِ 
وآأتفقوا كلهم على حقيقة حقيقةٍ الَابِطةٍ وسائر مراسم الطريقة» ولهم إيمانٌ عينٍ 
اليقينِ وحقٌ ن اليقينٍ لجميع مراسمهاء ولَؤْ لَمْ يوجد دليلٌ سوى إجماعِهم لكفى . 


فالعجبٌُ من أهل هذا العصر لو قيل لهم: إن فلاناً الأمريكيّ أوالروسيّ 
صَعِدَ بدونٍ وسيلةٍ إلى العرش ورأى هناك أشياءة عجيبة؛ يقيلونة فورا ريقو لوق 
إنّ لهم عقلاً عجيباً لا نعرف كيفية أفغالهم لكنْ نعلمٌ أنهم يستطيعونَ فعلّ ما 
هو أعحة مها دكت فق حين يتكدوة حقيقة المغيّيات القائلةٍ بحقيقتها مئاثٌ من 
أنافل الملتماد وال رلناءتولتولون فده كلها كك مَبْتد عَاتٌ وشِرْكٌ ومُحَادَعَة . 

ولا يخلو حالّهم؛ إمَا أن يقولوا: ما نراه نُصَدّقهء أو يقولوا: كل ما لا نراء 


فهو غَلطْ وكَذِبٌ؛ فهذه القضية الكلية علط" أن القانون المسلّمٌ به عند جميع 
الناس أن المُثيتَ ا م على النّافي» فلأي شيء يوون الظَنّ ب بجميع الأولياءِ 


كا 


والعلماء الأَقَاضِلٍ التابعين لهمء وأظنٌ أن سوة الظنّ هذا؛ قد نشأ من تَبَدّلٍ 
مجِرَّدَاتِهِمْ بالماديّات غير القابلةٍ لإدراكِ المعنويّات. ولو نظر شخص بدقةٍ وتدبرٍ 
فى آية : « وَأذْكُر يَيَلَك في تفلك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الَْول لدو وَالآصَالٍ وَل 
0 [الأعراف: ]١١١‏ يدرك جميمٌ مراتب الطريقَةٍ كما هو مستفادٌ 


ين هذه الآية قد كتبته فى ااحاكيى غلئ تفشير البتضاوي»: 
ىو 
مسألة: طريق المكاشفة : 
يلزم أنْ يُعْلَمَ أوَلاً أن الكلام ‏ بمعنى ما تُكلَّمُ به والقصّة ‏ له معنيان: 


الأول : اللفظي ؛ وهو صوتٌ لسانييٌ وفمِيئٌ معتمدٌ على مخرج القَمِ . 
الي 
الثاني “مثل الحَطْرَاتِ التي تقمٌ في القلب. 


فهرلرك؟ الأول تمعن الداع يسن تتقرق في وَل الأمرو طن قنباك7 
جاء أحمدء ثم تَلمّظ به" ولهذا قيل: الكلامٌ الحقيقئُ هو الكلامٌ النفسيئ» 
وإطلاقٌ الكلام والقِصَّةٍ على كليهما حقيقيٌ كما تقول: عندي كلام أريد أنْ أقولة 
لك . 


وأعلم بأنَ هذين النوعين من اكلام موجودان للبشرٍ والجنٌ والمَلَكِ 
والحور والغلمَانِ وللدّبٌ تعالى» لكنّ الله تعالى غيرُ مُحْتاج في إيزاة كل منهها 


)١(‏ وقد أصطلح علماءٌ فَنٌّ الكلام؛ على تسميةٍ ما يُدَبّره في نفسه ‏ أولاً ‏ من الكلام ب: 
الكلام النفسي ‏ كما سيجيءٌ م من كلام المصنّف ‏ والدليل على صحة الكلام النفسي 
قوله تعالى : «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» [المجادلة : 8]؛ فأئبت لهم 
كلاماً نفسياً . 
ومن كلام سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : لقد زوّرتٌ في نفسي 
مقالاً؛ أي : هيّأت ورتبثُ. 
ومن كلام الأخطل : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


اا 


إلى الات جُسْمَانِيةِ في اللفظيٌّ وروحانيةٍ في النفسيئّء فأنتَ مثلاً: تحتاجُ في 
إجراء اللفظ إلى الهواء والاسانٍ والشفة والحَلقٍ وسائر المخارج؛ وفي إجراءِ 
النفسيّ إلى القرّة العاقلةٍ والحسنٌ المُشْترَكِ والمتصرّفة وسائر الحواسرٌ الباطنق 
لكنّ الله تعالى لا يحتاج 0 صَرْفي َدْرَيه وإرادته وبصره وَسَمْعِهِ إلى الات 
وغيرةٌ مُحْتَاجٌ؛ فأنت مثلاً: إذا أردتٌ أن ترفع شيئاً تحتاج إلى اليدٍ وباقي الات 
الوّفع» والله تعالى رَفعَ السماوات بغير عَمَدِه وكذا في إجراء الكلام اللفظيٌّ 
والنفسيّ لا يحتاج سبحانه إلى الآلات . 


فصدور الكلام النفسيّ عن الذات المقدّس مجمعٌ عليه , بين الصوفية وجميع 
أهل الكل ول يذكرة اد ستو المعتزلة وأتباعهم ولكنٍ أختلفوا في سماعه 
عن ذاته كذلك» فجميع »م الصوفية والأشاغرة مُتَفْقَونَ على أن الأنياء والأوناء 
ا ا وباتي: الدومنين يسمفعره بطزيق الالهام. وأمًا الأنبياءٌ 
فكما أنهم يسمعونه بسمع القلب والوُؤْح؛ يسمعونة أيضاً ‏ بواسطةٍ الؤوح 
المجرّدِ بجميع ذرَّاتِ الوجود الظاهريّة والسستوة وغيرٌ الأبناة.ب قن الذي 
ليس لهم ا سماعه بالسَّمْع الظاهريٌ. وهذا السَمَاعَ حَصَل مََاتِ متعددة 
لحضرة مُحَمَّدِ وموسى ‏ عليهما الصّلاة والسّلام ‏ وأما مشايحٌ الماتريدية 
فأنكروه! . 


وصدورٌ أصل الكلام اللفظيّ عن الذات الأقدس ‏ أيضاً مُتَّمْقُ عليه بين 
الصوفية وبعض من محققي الأشاعرة وغيرهم. وسمّاعه في الدنيا حصل 0 
حفر مويق عد غلة السااة حو سيره محمد كك في ليلل المعْرَاج فقطء 
ولكنٌّ جُمهوْرَ رَ المتكلمين ينكرونه ويقولون: إن الله تعالى يخلقٌ اللفظ في الشجرٍ 
أو في دع النبيّ ولا يصدر اللفظ عن كانه اليبحت». وعليه شُرّاح «المواقف» 
و«التجريد» و«المقاصد» و«التهذيب؟ وغير ما ذكِرَ. 


وقد 3 جح الشيخ أبن حجر في «الفتاوي الحديثية») صدور اللفظ ط عن الذات 
الأقدسء راد سماعه كذلك» ونقل بعض نَ الأحاديثٍ لإثبات دعواه: كما صن 


0 البيضاويٌ في تفسيرٍ أوائل الأسورة طه» وفي تفسير آية: # نَزْلَ يد الى 
الأمين 13 ع عَلّ قلَِك »* [الشعراء: 197ء ]١94‏ وإن كان يُظهر التردٌّدٌ بين قولين في 


78 


تفسير أوائل «سورة البقرة». 

وقد سحاء نو ضيح القاضي البيضاوي لعقيدته تت في صدور اللفظ عن 
الذات الأقدس وجواز سماعه لافيت لي ضير «طه» والآية المذكورة: بأنَّ 
الدُوْحَ المجرّد لحضرة النبي يعِ يسمعه ولعطيه فورا إلى القلب الصَّتَوْبَرِيٌ 
والعاقلة» وهما يعطيانه للمتصرّفة» وهي للحن المشترّكء والحمنٌ المشْتَرَكُ 
يعطيه لجميع ذرّاتِ الوجود؛ فيكون بعد صدور اللفظٍ من الذات الأقدس يسمعٌ 
جميعٌ ذَرَاتِ الوجودٍ كلام اللّه لكنْ لا بالذات بل بالطريق المُتناوبَة المارة. 

ولكنّ عقيدتي: أن ما ذكِرَ هو طريقُ سماع غير الأَنبياءِ في القيامةء وأما 
طريقٌ سَمَاعِهِم عليهم السلام ‏ فإنهم يسمعونه بجميع ذَرّاتٍ وجودهم بدونٍ 
التناوب والوسائل؛ لأنٌ ماديّاتِهم أكتسبث التجدّد على نحو صَارَتَ أقوق في 
التجرّد من معجرّدات الأولياءِ . 

ولقد حمَقَتُ في بعض كتبي وحواشيّ يّ أنّ عدم صدور اللفظٍ عن الذات 
الأقدس منافي لصريح بعض الآيات» وأنّ تأويل : <وَكلَمَ لَه وت 4 و: 
(يتدنة» أن الله لق | اللفظ ا عر وسَمِعَة موسى ء خلافٌ ا 
بين الكلام اه والنفسيٌ: بأنّ 0 يحتاج إلى 7 0 الناتي: 9 
وقياسٌ للغائب على الشاهدٍ. 

والحاصل : أنّ القولٌ الحىّ هو : أن الكلامً اللفظئ والنفسيّ صادِرَانِ عن 
الذات الأقدس ويُسْمَعٌ منه بجميع ذَرّاتٍ الوجودٍ بالتفصيل السابق. 

قسمٌُ معتادٌ يَحْصّلُ بالحواسٌ الظاهرة والباطنةٍ والعاقلةٍ؛ وقسمٌ غيرُ معتادٍ 

كل - 2 1 

يقال له: المكاشفة» وهو ثلاثة عَشَرَ 

الأول 'يَحخْصل بالعوت + فإذامات التحمة أدرك: المكتات» كنا 
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قال كئِهّ: «الناسنٌ نيام فإذا مأتوا أنتبهوا"”'' يعني: أن الناسَ في حال الحياة 
يكونون في نوم عَفْلَقَه ليس .لهم عينٌ إدراكِ المغيبّات؛ فإذا ماتوا ينتبهون 
ويحِسُون خراضية؟ لمغيّبّات . 

الثاق* يَحْصَلُ بدوام الأمراض/المعطلة للتذركاف :كل + الجترن) 
وا الكلت وقيرهها نت فإتهااغالا تكون نبا لإدزاله المفكتات 


الثالث : الرؤيا 


الداكق الس ولكنْ 'ِ يَعْرِفٌ صاحية أبن حصل له. كما إِذا تدئر العفو 
يخطر بباله شيءٌ ليس له معرفة سابقة به ويكونٌ صادقاً. 


خطراته مغلا : :قد يلأ تعلم مطراع رفك دو معرقة سايقة وهلا 
دليلٌ قويٌ على أن لكل من الشخصينٍ روحاً مجرّداً مواجهَاً لروح رفيقه المجوّدٍ 
يدون تذاغعل الماديات: 


وكل من هذه الخمس موجودٌ لكل ره وما ذَكِرَ أننوقة لكل 
المكاكنات : لذا: :]15 انكر عنم مكاففات الأولاة وآزات الله اندي عن 
ذلك لا يستطيع أن يعتذرٌ بأنه لم يعلّنْه؛ أن الله -يقول 'ل: لك مكاشفات 
لكنها ليست قوية. 

السادس: إلقاءٌ الشياطينٍ والنفس الأكارة؛ لأنها توقع الخَطرَّاتِ يبلت 
البشرء وتكون عبان صادقة حتى تستدرجه في الضلالٍ» وليستٌ هذه المحالةٌ 
للأنبياء والأولياءِ الكمّل؛ لمحل العِصْمَةٍ والحِفْظِء لكن تَحْصّلٌ غالباً للكفرة 
والمُسّاق .. 5 
)١‏ قال في «المقاصد الحسنة»: هو من قول عليٌ بن أب بي طالب. وعزاه الشعرانييٌ في 

«الطبقات؟ إلى سهل بن عبد الله التستري إ. ه. 


لم 


ولمًا لَمْ يتمّر هذا القسمٌ عن الإلهام لغير الأولياء لَمْ يعد علماء الظاهر 
الإلهام من أسباب العلم. ؤاما"الأرلياءة فادّنهم يمّزونه؛؟ عدوا الإلهام من 


أسباب العلم لنفسهم. / 

السابع : إليام الخرامق! يعني . : سماعٌ الوح المجوّد للنبيّ والوليٌ كلام 
اللّه 4 النفسيّ من داته ته الأقدس» أو كلامَة اللفظيّ أو النفسيّ من المَلّك أو الحور 
أو الغِلْمَانِ أو الشياطين”" أو الجنّ» ويَرى المُتكلَّمَ بهذا الكلام. 

الثامن : السماع من الهاتف؛ بأن يسمع 000 ال الظاهرة ولا يرى 
المتكلم. 

التاسع: حضورٌ الواقعةٍ البعيدة؛؟ كأطلاع الوليٌ في المشرق على واقعةٍ 

في المغرب حال وقوعِها. 

العاشر: أن ينظر إلى لوج ال الذي يوجد في السماءٍ الأولياء 
وكيَبَتْ فبه التعليقاتٌ. قال القطبٌ الأكرمُ الشيخ الشعرانيٌ فى كتايه «البحرٌ 
الشووروةة : إن الألواح 2 الاتماة ويدون لوكا . 

الحادي عشر : مطالعة اللّوح المحفوظٍ وعالم المغَالٍ وعلم الله. 

وهذه الخمسة الأخيرةٌ لا تقع لغير نبّ أو لغيرٍ وليّ. 

الثاني عشر: سَمَاعٌ كَلامِهِ اللفظيّ أو النفسيٌ بالبدنٍ والقوى الظاهرة من 
الذَّاتِ الأقدسء وهذا لا يَحْصّل في الدنيا لغير الأنبياء» ووقوعه مراراً لحضرة 
موسى ‏ عليه السلام ‏ ولحضرة محمد يكِِ ليلة المِغْرّاجٍ ثابتٌ 

الثالث عشر: سماعٌ كلامه بطريق الوحي الخاصصٌ من الملائكةء وهذانٍ 
القسمان الأخيران يقال لهما : الوحي الأخصصٌء ولا يمْكْنَانِ عادة لدولناني حتى 
لو جُمِعَتْ فيوضات وبركاثُ جميع الأولياء في صدر أفضلهم حضرة أبي بكر 


)١1(‏ بالنسبة إلى الشيطاطين فالمقصود منه سماع الكلام اللفظي. 


م١‎ 


الصديق؛ ا الأخيرتين 
وليعلم أن الوحيّ كر عبارةة عن: أخذٍ المعنى بطريق سريٌ وغير 
عادىٌ» جَاءَ بالمعنى الأعه - يجني : ايد 84 سواءٌ بطريق الرؤيا أم الإلهام 
العام أو الخاصصٌء أم سَمَاع قات الغيرء أم الهاتف» أم مطالعةٍ أصل الواقعةء 
/ 3 2 والإثبات» أم الوح المحقوظ وعالم المِثالٍ وعلم الله أم 
فخلاصة 0 أنه يجيىء بالمعنى الأعه للمكاقةة شوق الأقسامٍ الغلاثة 
من الموتوء والأمراض المعطلّة» وإلقاءِ الشياطين؟ فيشمل عشرةً مِنّ الثلاثة 
عَشَّرَ المذكورة» واية: « وما بيلنُ عن اموه (ي) إن هو إلا وى يوس الي )4 [النجم: ”2 
4] إشارة إلى هذا المعنى الأعمٌ للوحي . 
قال الشيخ الشعرانيئٌ في «البحر المورود»: إِنّ المكاشفة التي حَصَلّتْ من 
الإلهام العام ولسوا الهاتفب» والرؤياء ومطالعة لوح المحو والإثيات : يمكن 
أن لا تكون ادكه 
كلو ان علررك كاسن والجون ع الأولناء مو مداه ارق الأريةة 
0117 أنْ لا يظهرها لأنه يمكنٌ أن لا يكونٌ صادقاء فيصيرٌ سبباً لإنكارٍ الناس 
لهذه الطريقة؛ فَعُلِمَ أن عدمٌ صدق كرامات بعض الأولياءِ من هذا الباب. 
ولما م عن 7 المحو والوثبات» واللوج المحفوظ. لَرِمَ علينا أن 
ص اللَّهُ في 17 أنه يفعل جميعٌ وقائ ئع العالّم الأول والعالّم الآخر؛ 
بأختياره فقط في غير الأفعالٍ الاختيارية للحيوان والجنّ والشياطينٍ والحورٍ 
وَالعِلْمَان والمَلَك» وبتبعيّة أختيارم في أفعالهم الاختيارية. ريض كه في 
عِلْمْهِ المبارك. ّم بَعْدَ لق عَالَم المثالٍ واللوج المحفوظ: أثبته تعالى فيهما 
أيضاً؛ لذا قال: 5 شَىَءٍ َحَصَيْئَُ و إِمَا و تن )4 [يس : ]١١‏ وقال: « وَلَارَطب 
لا يبس إلا في كتب تين © »* [الأنعام: 04] وهما لَيْسَا بقَابليْن للتغيير» ‏ وَكََتَ 


نذا 


سبحانه اك لتعليقات في ألواح المحو والإثبات. 


وتوضيكة فيمااياتي : ثبت كفي عِلْمٍ الل وعالم المثال واللوح المحفوظ : 
أن فلاناً يذهبٌ باختياره إلى المسجد , ريصلي فبه» وبأختيار يني مع فلن وأنا 
بع أختياري في الفعلينٍ لاختياره؛ ولا أخر رْهُ على واحدٍ منهماء وكَتَبَ في لوح 
المحو والإثْبّاتِ: لو صرف أَختيارَهُ في فعل الصلاة وذهب إلى المسجد 
ا ٠‏ وإلا فلا يصلي. وإذا صرف أختياره في فعل الزنا فإنه يفعل الزناء 
وإلا فلاء ولما كان جماعة من الملائكة مأمورين بالتصفي في اللوح ‏ ويقال 
لهم : السّفَرَةٌ الكرَامُ الْبَرَرَ فإذا صَلَّى فلانُ في المسجدٍ؛ يتحذفون الغرظة 
والتعليقية الثانية ويكتبون مقا الأرل: ذهب وصلَّى. وإذا لم يذهب في 
الوقتٍ المعلوم يحذفون التعليق ؛ الأول ون كانه .2 تعسدونا صلَى . 
وإشارة إلى هذا قال الله تعالى: «يِنَحُوا أَشَّه ما مَك وَييْدتٌ 0 
ألحكتب ()4 [الرعد: 4"]. 


والحاصل : بتاع يلم الانسن ينهم 0 التوخ احفر وعالم للودال 
وعلم اللّهِ : : موضعٌ م النتائج الواضعةٍ واليَافِعَةٍء ولوحَ المحو والإثبات : : موضعٌ 
المقدّماتٍ الشرطية أوَّلآً لكنٍ السّمَرَةُ يبون الشرطيات ويضمون إلى موضعها 
النتائج الواضعة أو الجافعة في الاستقبال طِبْقَ علم اللّه الأزلي ووقوع العمل 
الاستقباليٌ . 


َِْمَ أن تقسيم المقدّرات إلى المُبرَم وَالمُعلن - كما هو مشهورٌ ‏ تقسيمٌ 
ظاهريٌ يُستفادٌ من لوح المحو والإنْباتِ الموجود فيها التعليقٌ والإِبْرَامُ أيضاء 
إلا فبرهاية غلم الله جميخ الأشياء خبرقة وليتى فوا إجتاة ل بالسية إلى الله 
ولا بالنسبة إلى العبدء وقد فصلتٌ هذا الموضوعٌ في الكتب المتعددة بحيث ما 
لعل 

هذا؛ وسماعٌ الكلام النفسيّ واللفظيّ من الحيوانٍ والجمادات هو إلهام 
الخواصٌ. فقد جَاءَ في الحديث الصحيح ‏ ما معناه : أن حضرة عيسى ‏ 


الذذا 


عليه السلام ‏ ذهب يوم مع حواريّيهِ إلى موضع » وفي وَسَا الطريق وجدوا كثيرا 
من الغائطٍِ ذي رائحة مُنَِْةّه فوضمٌ الحواريّون أيديّهم على الونهم 0 
ا ال ل 
ثم قال: يقول هذا الغائطٌ: إنه كان سابقا ثمراً وطعاما لذيذا شريفا طيباً؛ لكنْ بعد 
أن صاحب النّاسَ زمناً قليلاً أبليَ بهذا الوضع المحسوس» ومع هذا يَنْقْرون منه. 
ايها في صحيح البخاري قصة البقرة التي وَضّمَّ صاحبهًا على 

رحتنا" تتفت إن دللا ما خُلِقَتُْ للحَمْلِ» فتعجّب صاحبها من 
كلامهّاء وعندما أخبر النبي كَل بالأمر قال له انا اصِدق ته 

وحمل هذا التكلّم على الدَّلآَلدٍ ولسانٍ الحال كما قاله الملاحدةٌ ‏ مع أنه 
إنكارٌ لقَدرَةِ اللَّه ‏ خلاف ظاهر الحديث؛ لأنَّ دِلأَلَهَ الحال ليست بمعجبَةٍ حتى 
يتعجّب الشخصٌ منه» وقول حضرة النبئٌ كلِلِ: «أنا أصدق به؟ تعريضٌ بجهل 
الشخص أو نِقَاقِه وإشارةٌ إلى أن الإيمان بهذه الأشياء من وظيفةٍ خواص 
لومم الصادقينَ الذين لا ينحصرٌ معلومُهم في المحسوسات. ويمكن أن 
يكونَ الشخصٌ المتعجّبٌُ من المؤمنينَ الصادقينَ» ولكن ما سَمِعَّ مثلةُ إلى ذلك 
الحين؛ فلذا تعجب منه!. 


مسألةٌ: حقيقة. الولاية : 


5 ا ينه وهلافا ل الله ؛ 0 : شخص أحبٌ الله ا اللَّهُ: 


028 أن 55-57 مائة ا عرو ولا بالمغنق المذكور كح 
أدنى» وقد د أكثذ من ذلكء فإذا نَقَصَ واحدٌ منهم قامت البباعة: وهذا 


بعلن قو 00 «لا َرَالُ طائفةٌ من أُمَني ظاهرينَ على الح لا يضرهم 
من حَذَلَهمْ حيّل مد الله وهم ل 


(1) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان. وهو في البخاري عن معاوية. 


م 


وأغلبٌ البْلَهَاءِ والسْنَّهَاءِ من هذه الطائفة؛ كما قال كل : «أكثر أهل الجنّة 
ه20 والمزاةٌ ِالتَقَامَةٍ هنا: عدم المُبَالَةٍ بالدنياء والتصور بصورٍ الذين لا 
يعلمون شيئاء ولكنْ يعلمون أحكام الدِينٍ ودناءة النفس » وك العلماءع 
والصّلَّحَاءِ ومراكز منافع ومصالح الثايى كال عراء والمحسنينَ للفقراءِ: من هذه 
الجماعة . 

وأما في عَرْفٍ أهْل' اله وعلماءٍ الظاهر فالولاية عبارةٌ عن: أَجْتِنَاب 
الكبائرء وأداءِ المأمورات الواجبةٍ والمندوبة» والتزيّنٍ بأتباع سُنَنِ النبي يكله. 

وفي عرف هل العِرْفَانٍ والصوفيّة؛ فالولاية عبارة عن: زوال ََاكْر 
الماديات» والمحبة للذّاتِ الأقدسء والمعرفةٍ بالربوبيّة: وضعو المجرّدّات 
إلى مقام القَزب من الله؛ بحيثُ نتحوّل إلى حالقٍ : تصير ننه مطيفة , وكية 
دائماً مترصّدا لألطاف الربوبيّة» ولا يَغْمْلَ عنه انا لا في البقظةٍ ولا في النوم ‏ 
ويشتغل أصحابٌُ هذا الحالٍ بالفرائض وتركِ المعاصي» ويتركون ‏ غالباً ‏ 
المندوباتٍ الظاهرةً ويشتغلون بتزكية التَّمْسِء وتصفية المجوّدات» والتدبر في 
الآفاق والأنفس»؛ لأنها فرضُ عينٍ كما مر سابقاً ‏ ومقصودُهم الأصلينٌ هو 
الوصولٌ إلى اللَّهِ تعالى؛ الحاصلٌ لهم بطئّ مقامات العِرْقَانٍ. 

وبناة على ما يُسْتّفاد من الأحاديث: فإنّ عددّ الأولياءِ لآ يَنْقَصْ عن 
ثلافمائة وآثنين عسي ؛ متهم : غوثُ الوقت والرئيسُ ويقال له: العَوْتُ 
والمَّرْدُ والقَطبُ والجامعٌ» ولا يعرفةُ الشخصُ إلا إذا قر هو بنفسدء وأربعةٌ منهم 
يقال لهم: الأوتاةة رتبتهم امف من الوئص ‏ سيك منهم : أبذال؛ وأربعون 
منهم : : نُجَبَاءُ ‏ ويُقال لهم أيضاً: وعال الشنييت» وثلاتّمائةٍ منهم ثُقَبَاهُ؛ إذا 
مات الت يقوم مَقَامَه واحدّ من الأوتادِء دمن الْأَؤَدٍ واحد من الأبالِ ومن 
الأَبْدَالٍ واجدٌ من رجال الغيب» ومن رجالٍ الغيب واحد من التُعَبَاءِء ومن 
التُقَبَاءِ واحدٌ من الصّلَحَاءِ . ١‏ 1 


)١(‏ رواه البزار عن أنس. 


6م 


إن قِيْل:. الموافِقُ للأحاديث ‏ كما قال الشيخ أَبْنُ حجر في «فتاويه» ‏ 
أنّ موضع القطب مَكَةٌ ولكلٌ من الباقينَ مَقَامٌ معلوم؟!. 

فنقول في جوايه ‏ كما أشرنا له سابقاً ويأتي تفصيلَُّ لاحقاً : الأرواح 
المجرّدةٌ للأْيَاءِ تستطيعٌ أن تكونّ في أن واحدٍ في كلّ مكانٍ؛ فلذا: لا فرق بينَ 
مكّةَ المعظَّمَةٍ وغيرهًا لهم. ومقصودٌ الحديث: أَنْ محل سلطنتهم ودساتيرهم: 
ما ذكره الحديثٌ وإن كانوا بأجسامهم في موضع آخرّ. 

والحاصل' أن مَحَلَّ سلطنةٍ القطب: الكعبة وإن كان بجسمه في موضع 
اخرّء والشاهدٌ على ذلك: أن الخلقاء الأربعة والأئكة الأطهارٌ أقطات بأتفاق 
المسلمين مع أن أجسادّهم لم تكن بمكة بل في المدينةٍ المنورة والكوقةٍ والِرّاق 
وبائي الأقطارء وكذا حضرةٌ عبدٍ القادرٍ الكيلانيٌ» وشاه نَمَشْبَنْد والإمام 
الربّانيٌ: لم يكونوا بمكة. 

وقد كتب مولانا عبد الرحمن الجامي في «حواشيه على المثنوي»: أن 
ْم الث في مقا الألوهيّة: عبد الله ووقدة ة الأول اراد يتين 
الملك» ووزيدة الثاني من “لاد يد ريد والمعنى : أنهم يُسَعَوْنَ بما ذِر 
عِنْدَ اللّه والملائكة والأؤلاء ويخاطبوك به. َالَدّات الأقدسُ قبل موت 
عبد اللَّهِ: يرفعٌ الحِجَابَ عن عبدٍ الملِكِ وَيُعْلِمُهُ بِمَقَامِهِ وخلافته؛ حتى يكونّ 
مستعدًا للرياسةٍ وخلافةٍ اللّه والقطبيّة والمَنْبَعِيْة . 


وقال ‏ أيضاً : قبل أربعينَ يوما من مَوْتٍ الرسول يكِةٍ رفع اللَّهُ الحجابَ 
عن أبي بكر الصّديق وعلّمّه الأشياء» وأعلمه بموت حضرة النبي يك فلذا تَبَتَ 
واعدكر ,ماله فللا الباقين: 


مسألة: الولاية الأصلية وَالظلة والجهْرية والاستارية: 
الولاية الأصلية : : هي أنْ يكونَ الوليئٌ ‏ كما أنه وصلّ إلى مَقَام الولاية ‏ 
قد وصل أ إلى مَقَامٍ المُكَاشْفَةِ؛ بحيثٌ يرى جميعَ أحوالٍ وواردات الطريقة» 


1م 


زيدكلم مع ع والاام والملائكة؛ وبجميع درا وجوده يرى ويسم 
ويشم ويذوقٌ ويتكله ويل ويتوهم 2 ويتعقل» ٠‏ والقَوْبُ وَالبِعْد عنده سِيّانِ 
وهو مشمولٌ بقوله تعالى: « أل مد كيم بك صَرَيَ همك كمَه لَب ترز َب 
أصَنْهًا يت وَرعْهًا فى التتصما )© [إبراهيم: +؟] ويستطيعٌ أن يفعلّ الحَلْوّة في 

الجَلْرّةء والسفرٌ في الحَضَرِء يط افا امام العفْل ويقرأجديع 
القرانٍ في أنَّ واحدٍء وتصيرٌ جميعٌ علومه الإجمالية تفصيلية؟ َنم الام علي 
حرسي الله عنه ‏ القران وقتّ الؤكوب على الخَيْلٍ و القبيل ) 


وآشتراطً الومام الشافعيٌ المقارنة السفقة في الصلاة ة والعلم بها ب إن كان 
مفيعا فمبنئٌ على هذاء يعني: يجبُ عليهم لا على غيرهم ؛ لأنَ حصولها 
لغيرهم محال0 ١‏ . وهذا الشخصٌ: جميعٌ عالم المُشاهَدة عنذه كالدّئةء وثرى 


ُُ 20 التارحتة والداخلية؛ لكن هذه الحالة ليست دائمة) وتحصل هذه 
الثيةٌ غالباً لمن صيّره الله مركيذا ومصاجاء وأغلق عليه أبواب الاشتباه. 


والولايةٌ الظَلية : هي أن يكونّ الشخص مع وصوله إلى مقامات الولاية 
وصيرورة نفسه مطمئنة ‏ ليس له مكاشفةٌ لكنْ لروجه مأمورية المصاحية فع 
الأرواح دون علمه بهذهٍ المأمورية ولا بكونه وليء وإنما يرتفع الغِطاءٌ في مُدةٍ 
قبل الموت عن لطائفه؛ فيَعْلَمُ حال نفسه وولايتو» وهذه الوثبة تخسز غانا لمن 
أختاره اللَّهُ للاجتهادٍ والتدريس والقَضَاءِ والفتوى والإمارة وباقي الحَدَمَاتِ 
العامّة؛ لأنهم لو وصلوا إلى المكاشفة لا يستطيعون تحصيلٌ وتكميلٌ الأحوال 
المركرعة: التو كط ممصالة الدامين والمكارقين ولو حص دهده 
الحالة في بعض الأحوال يوجد له الاشتباه. 


وكلّ من القسمينٍ لو عَمِلوا على نح لا يُفِْدُ عقيدة النّاس بهم بل 
تزداذ به عقيدثهم بهم فحينئظٍ يقال لولايتهم: الولاية الجَليَهُ والجَهْرِية . ولو 


)١(‏ قال الأستاذ الملا محمد بداقي: «ومقصد المؤلف من المقارنة الحقيقية هو العلم 
بالمقارنة» وإلا فذات المقارنة الواجبة عند الشافعية ليست بمشكلة على أحد من الناس». 


الم 


عملوا غالباً على نحو يُفْسِدُ عقيدة الا بهمء ويَظهَرُون في أعينهم عَضَاءةً؛ 
فحيتئذٍ يُقَال الولايتهم : أستتاريّة . وقولُهم ومصاحبئُهم لمن ليس له بصيرة 
خَطْوٌء وتقع هله الظائقة تحت أَسْم السَّئّارٍ وفي ظِلُّ: « وَبَدَرَهُمْ في طَْيِهمَ 
يَعْمَهُونَ (]]» [الأنعام: )]1٠١‏ وفي ظِل : « مكتترف 2ك 1ر40 
[الأعراف : 06 يعي : كما أن اللَّهَ يُرْخي العِنَانَ للكمّرة ة ويستدرجُهم من حيثٌ لا 
ا فهذه لفق تستدرج العامة المنكرينَ الذين يئسوا من إصلاحهم 


وهنا لا بد أن نوضح معنى قول اللّهِ في الحديث القدسيّ إن شاء الله 
اح «من عادى لي ولياً فقد آذه بالحرب» وما تَقَرَبَ إل عبدي بشيء أ حب إليّ 
مما أفْتَرضيُهُ عليه؛ وما يزال عبدي يتقربُ إِليّ بالنوافل حتى أُحبّهء فإذا أحببتة ته : 
كنتب سَمْعَةُ الذي يسمعٌ به ويصّرّه الذي بصي يه وايدة ان د جا 
ورجِلَّهُ التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه» ولئن أستعاذني لأعيذنّه)”") وفي 
بعض الروايات: «ولساتّه الذي يتكلّم به وفؤاده الذي يَعْقِلُ به؛. 


والمعنى : أيّ شخص يعادي واحدا من أوليائي 0 يا مدعا 
لي ل بالحرب والقتل والعذاب» وما تقرّب مني وصار وليّآ لي أحدٌ 
بأحبٌ وأفضلَ عندي من الفرائض» أن تزكية الأخلاق وتصفية البَدن 
والمجرّدّات تحصل بهاء ويستطيعٌ الخص ذائما ب بقذل الأعمال ‏ الزاقدة: 
ا ع ان كير وإذا صرت له خليلاٌ 
1 صيرهُ ولي فإذا صِيّرثُهُ وليّا ‏ فمع قطع النظرٍ عن أن جميعَ أعماله تكودٌ 

بقةَ للشريعةٍ المطهّرة ‏ لا يَكتَفِي بذلك» بل يسعى لأَنْ تكونَ جميعٌ حركاته 
38 انع التضوس الأخلووالجعازة العامة م : ويكونَ في كل فعل من 
أفعاله تحت أسْمٍ من أسمائي : ويد الأناة الى : فدهو يا © [الأعراف: »]18٠١‏ 
ع لا يسنم ولا 'ينظر ولا يَلَحَنَ ولا يَمَهِ ولا يَدَوْقَّ ولا'يتكل ولا يبعا ]له 


)0( رواه البخاري عن أبي هريرة. 


م4 


بإجازتي» بل جميمٌ أفعاله وأحواله وحركاته وسكدات تابف لجار المخصوصة 
مني وأكون معه في كل حال واعيئة بالطريق المخصوص وأظلَه بأَسْم من 
أسمائي» وأعظية كل ها يطلئة عن راذا اجا إلوكش أي شىء بخصل مَرَائة: 

يها الإِخْوَانُ والأخواتٌ! لو لم يوجذ في .بيانٍ الخوالة :اوناك ميو هذا 
الحديث المذكور ؛ لكان كافياً في ثبؤتٍ فضيلتهم ‏ مع أنه يوجدٌ أحاديث واياتٌ 
كثيرةٌ في بيان فضيلتهم تلان الحغراة لي 5ا1:الدهر «الميسدية ' اق 
وليّ كان بخيلاً كان في ظِلَ صفةٍ المانع وإلآ فهو سحي بالذّات» وأنا أقول: 
أي منهم كان سخيًا فهو في ظِل صفةٍ المُْيطي» والذين لا فَهُمَ لهم؛ ينكرونٌ 
الأمرين فيقولون: الأَوَلَ 0-7 والبخيل عدو اللّم والثاني 1 ومسرٍفٌ 
وسفيةٌ» ونقول: َلَبِسَ لهم عِلْهٌ بأنّ اللّهَ جوادٌ؛ ومع ذلك فقد أغلقّ بابّ الرّزْق 
على البعض» وهو سبحانه ‏ أعلمٌ من جميع الناس بعواقب الأمورء وقد 
أعطى النّحَم الكثيرةً للكت فافلا يقال لج الس إلى الأزلعة ل ولاب 
إلى الثاني : مُسْرِفٌ؛ فكذا الشخصنٌ الولئٌ في ظِلٌ تلك الصفات . 

والحاصل : أنّ الأولياء' ' في ظِلَ آسْمٍ من أسماء الل الحُستّى ؛ ففي وقتٍ 
القَهْرِ تَحْتَ ظِلٌ القهّارِ وفي وقت الوَحْمَةٍ تحت ظِلّ الرحيم . 

فلو قيل : يُفْهَمُ من ذلك أن الإنْسان العاديّ البخيل يكون في ظِل المانع ء 
ولو أسرفّ كان في ظِلّ المُميلي» أو تهّر كان في ظِلٌَ المَيّارِ فما بتي محل 
ِلَوْم؟! وأيُ فَرْق بين الوليّ والشخص العاديّ؟ ! 

فنقول في جوابه: إن إرادة اللَّه في أفعالٍ الشخص العادىٌ تأبعة لإرادته 
ولا :واخجرا: وفي أفعال أولياء اللَّهِ ‏ بواسطة أنّ الوليّ لا يُحِبّ إلا ما أَحَبّهُ الله 
ولا يريدٌ إلا ما أراده الله ب تكون إرادةٌ الوليٌ تابعة لإرادةٍ الحنّ سبحانه؛ حتى 
ل ا 
ما أحيُوه. ففعلّهم تابع لحُبٌ الله لا لِحُبٌ أنفسهم. بخلاف فعل الأشخاص 


)١(‏ أي الكمل منهم فقط وأهل الإرشاد. 
44 


العاديينَ؛ إذ إنَّ فعلهم تابعٌ لحبّهم وإرادتهم» فيكون فعلٌ الأولياء تحت ظِلَّ 
الأسماءِ وفعلٌ النَّاسِ تحت مشيئتهم وإرادتهم . 

وبِعُْرَانٍ التمثيل نذكرُ مثالاً لتقريب المسألةٍ إلى الفهم - ولِلَ المثلّ 
الأعلى : لو قال السلطانٌ لخادمهِ أنت مختارٌ؛ فأ شيء تريدٌ إعطاءَةٌ لأيّ 
شخص تحّه فَأعطِه من خزائننا! فلو لم يُمْطٍ هذا الشخصٌ شيئاً أو أسرف في 
العَطاءٍء يكونٌ هو فَقَطْ المسؤولٌ عن فعل نفسه. وناك السلطاد لحقاقم لا 
أنت حافظٌ على الخزيئة نةٍ لكنْ ليس لك حقٌ التصوفي» ولثالثٍ : لك التصدّفٌ فيها 
كلّها فَآَصْرِفْ جميعهاء ولرابع : أنت جُ لك حقٌ القطع فَقَطء ولخامس : أنتّ 
شفيعٌ وليس لك غيرٌ الشّفَاعَةٍ وإصلاح الناس» َيْْرَمْ على كل منهم أن يَنْعَلَ ما 
حُوَلَهُ ولا يتجاوز عنه؛ فلو لم يفعل ما عُيّن له» أو تَجَاوَرَ عنه يكونٌ ملوماً! . 


فكذا أمرُ اللَّهِ ربّنا ‏ سلطانٍ السلاطين والأركاءت كا خووو ا نشو 
فيما أمرهم به ويفعلونَ ما يؤمرون. وجميع يع ما يفعلونهء لا يفعلونه إلا من 
حييك اله عأموة به لا من حيثٌ إنه محبوتث ومرادٌ الديهم . وأمًا عوامٌ النَّاسِ 
فليسوا كذلك» بل أعطاهم القَدْرَة والإرادة للضْدَّين» وبين لهم الْحَسَن 
َالْقبِئِحَ» وأعطاهم من خزينته ما يصرفوته ؛ فيكونٌ الإِسْرَافُ والتقتيرٌ بِعْهْدَتِهُمء 
وإرادةٌ اللّهِ تابعة لإرادتهم . 


هذا؛ وأعلم بأنّ الإهرَاطً والتفريط مذمومٌ في حقٌّ الأولياء» بل يمكنٌ أن 
يؤديّ إلى الكَفْرٍ ‏ أعاذنا الله منه ‏ فبعضٌ النّاس يُفْرِطُون في شأنهم: كما أفرط 
الكفرةٌ في شأنٍ النبِئ كه فقال بعضهم : : هو مجنونٌ» وبعضهم قال: بل هو 
ساحة» واخرون قالوا: :الث الريانة والاتاكة؟ فبمصداق أن الشيحٌ في القوم 
كالنبيّ في الأمة؛ ينِبُون إليهم ما نب إلى الن ل بل يَبُون إليهم أقبح من 
ذلك. مع أن عداوتهم عدارة مع اللّه كما قال الحديثٌ القدسئٌ المتابق» الله 
تان يقول في كتايه المجيد: لك إنك أزجة لله لا حَوْف عليه ولا هُمْ 
يرثت 9 4 [يونس: 11]. ولقد عُلِمَ بالاستقراءِ أن الإكارٌ على الأولياءِ 


ع8 


يكوِن باعثاً ران الدارين» وسبباً لسلب العلمٍ ا القلب عن إدراك 
مسرت ارا ويَحتمِلٌ أن يودي إلى الكفر؟ فقد نبت بالتواتر القطعيٌ كمأ 


حكى إمام الشافعية في زمنه أبو سعيد عبد الله بن أبي عصرون قال: 
دخلت بغداد في طلب العلمء فوافقت أبن السقاء ورافقته في طلب العلم 
بالنظامية» وكنا نزور الصالحين. وكان بيغداد رجل يقال له : «الغوث» يظهر إذا 
شاء ويختفي إذا شاء» فقصدنا زيارته أنا وأبن السقا والشيخ عبد القادر ‏ وهو 
يومئذٍ شاب ». فقال أبن السقا ونحن سائرون: لأسألنه مسألة لا يدري لها 
جواباً. وقلت: لأسألنه مسألة وأنظر ما يقول فيها. وقال الشيخ عبد القادر: 
فعا الله أن أبآله قتعا آنا بين يديه أنشطر بركة "رؤينه. 


فدخلنا عليه فلم نَرَهُ إلا بعد ساعة» فنظر الشيخ إلى أبن السقا مغضباء 
وقال: ويحك يا أبن السقاء تسألني مسألة لا أدري لها جوابا؟! هي كذا وجوابها 
كذاء إني لأرى نار الكفر تلتهب فيك . ثم نظر إليَ وقال: يا عبد اللهء أتسألني 
عن مسألة لتنظرَّ ما أقول فيها؟! هذا كذاء وجوابها: كذاء لتخرّن الدنيا عليك 
إلى شحمة أذنيك بإساءة أديك . 


ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر وأدناه منه وأكرمهء وقال: يا عبد القادرء 
لقد أرضيت الله ورسوله بحسن أدبك» كأنى أراك ببغداد وقد صعدت الكرسى 
متكلما على الملإ وقلت: قدمي هذه على رقبة كل وليّ» وكأني أرى الأولياء في 
وقتك وقد حنوا رقابهم إجلالاً لك. . . ثم غاب عنا فلم نَرَهُ. قال: وأما الشيخ 
عبد القادر فقد ظهرت أمارات قربه من الله وأجمع عليه الخاص والعام وقال: 
قدمي إلخ» وأقرت الأولياء في وقته له بذلك» وأما أبن السقاء فإنه أشتغل 
بالعلوم الشرعية حتى برع فيهاء وفاق فيها كثيرا من أهل زمانه وأشتهر بقطع من 
يناظرُه في جميع العلوم؛ وكان د لسان فصيح وسَّمْتٍ بهي فأدناه الخليفة منه 
وبعثه رسولاً إلى ملك الروم فراه ذا فنون وفصاحة وسمةء فأعجب به وجمع له 
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التشعية اللا بالغصرانية» فناظرهم وأفحمهم وعجزواء فعظم عند الملك 
فزادت فتنته» فتراءت له بنت الملك فأعجبته وفتن بهاء فسأله يزوجها له 
فقال: إلا أن تتنصّرء فتنصّر وتزوجهاء ثم مرض فألقوه بالسوق يسأل القوت 
فلا يجاب»ء وعلته كابة وسواد حتى مرّ عليه من يعرفه فقال له: ما هذا؟ قال: 
فتنة حلت بي سببها ما ترى. قال له: هل تحفظ شيئاً من القرآن؟ قال: لاء إلا 
قوله: ١‏ ابوه ليَحكَمَرا َو كوا سين )4 [الحجر: ؟] قال: ثم خرجت 
عليه يوم فرأيته كأنه قد حرق؛ وهو في النزع» فقلبته إلى القبلة فآستدار إلى 
الشرق» فعدت. فعاد» وهكذا إلى أن خرجت روحه ووجهه إلى الشرق». وكان 
يذكر كلام الغوث ويعلم أنه أصيب بسببه . قال أبن أبي عصرون: وأما أنا فجئت 
إلى دمشق فأحضرني السلطان الصالح نور الدين الشهيد وأكرهني على ولاية 
الأوقاف» فوليتهاء وأقبلت علي الدنيا إقبالا كثيرا. . 
فقد صدق قول الغوث فينا كلنا. 


وفى هذه الحكاية التى كادت أن تتواتر فى المعنى لكثرة ناقليها 
وعدالتهم» فيها أبلغ زجرء وآكد ردع عن الإنكار على أولياء الله تعالى» خوفاً 
من أن يقع المنكر فيما وقع فيه أبن السقا من تلك الفتنة المهلكة الأبدية التي لا 
أقبح منهاء ولا أعظم منها. نعوذ بالله من ذلك» ١.ه.‏ 

فإن قيل: كان قولٌ أبن السَّقَاءِ مع عبدٍ اللَّهِ إيمانا. 


تقول الأيمان لس ليس العلم ققطء بل يجبٌُ أن يكونٌ مع العلم التسليم؛ 
مثلاً : لو عَِمَ شخصٌ أن القمر مضي؛ ولكنٌ قال عِنَادَاً أو سْيَكْبّاراً: ليس 
بمضيء » لا يقال له: مؤْمن بهزه القضية ؛ كما قال تعالى : #وَحَحَدُواأ يبا 


1 م سسا ء مس و مره ملا ل 


وأستيقتتها أنفسهم وجرا [النمل : 14]. 


ولو قيل: إِنَّ البُعْضيَ الموجِبَ لصيرورة الإِنْسَانٍ كافراً مذمومٌ» ويكونٌ 
رضا بالكفر! . 
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فنقول في جوابه: أي ولي صارسبباً لكفر شخص يكونُ تحت ظِلَّ صفةٍ 
القَهّارِه كما مَدٌ تفصيلةُ» ويكونٌ ذلك الوليٌ تحت قدّم حضرة و وحضرة 
مُوْسَى ا ل ل اللهم أَسْدَّدْ قلوب قومنًا بحيث لا 
يستطيعونٌ الإيمان عدوا اعد العذات. 

وقد فصَّلْتُ هذا الموضوعٌ في #حاشيتي على تفسير البيضاويٌ» في تفسير 
قول اللَّه تعالى : «اوَآَمْدُد عَلَ لوبهم دكا يووا حقَّ يرا الْعدَاب ْم )4 [يونس : 
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48 ] ببحيث أَزَلْتٌ إشكال العزٍ أبن عبد السلام . 


وَكَنَبَ الإمامٌ الشعرانئٌ في كتابه «العهود المحمدية» : أنه جاء عالمٌ مِضْرِيٌّ 
إلى حضرة السيّدٍ علي الخوّاص وقال له: أريد أن أسافر الكتة لزيا روميت الله 
الحرام» فقال له: لا أظتَّهُ صالحاً لك. فَضَّحِكٌ العالِمُ قائلاً: الحخ فرضٌ» 
فكيف تحصيلٌ الفرض لا يكون صالحاً! ثم ذهب العالِمٌ إلى الحجٌ» فقال السيّدُ 
الخْوّاصٌ : يوم الجمْعَةٍ بتي العَالِمُ الفلانيُ ببلاء عظيمء ؛ لأنه لما أَشْتَعْلَ خطيبُ 
الحَرّم بِالحُطبَةٍ : أجتمع الأَوليَاءُ المسافرونَ حَوْلهُ وكان أهل مكّةَ بعيدينَ عنه؛ 
فقال العَالِم: هذه الجُمْعةُ لا تكونُ صحيحة؛ لأنّ المستوطنينَ الذين نيم بهم 
الشقعة ل سوكون الخ و كان كول هذا سيباً الإخراج المأمور الأولياءً من 
حول الخطيب وإقامةٍ المستوطنين مكاتهم ؛ عقت الأؤلياء مق هذا العمل 
00 الْعَرْفَانِء ثم بعد مُدَّةِ رَ جَمّ العالم من الج وجاءً إلى 
السيّد الخوّاص وقال له: لق كلك إن هذا لسر لين ملفا لي : مع أني ‏ 
رصح سد شيا دنا اردور رسيت بك انا 
العالِمُ منكراً على الأولياءِ وما مات على حال حسن . 


فإن قيل: عَمَلّهذا العَالِمٍ من قبيل الواجبات 
غير حَسَنٍ! . 

نقول في جوابه: إِنَّ هذا الأَمْرَ بالمعروفي كان ناشئاً عن هَرَى النَّفْسِ 
وبطريق الي والرّيَاءِ وتحقير الأولياءء الموجودين هناك» وإلا فلا يَسْصْلٌ 
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2 ير 


فغضبٌ قلوب الأوليا 


غضبْهُن لأَنّهم ‏ كما مَرّ ‏ تابعون لإرادة اللَّه ويستطيعٌ الأولياءٌ أن يوقعوا تلك 
الطب في أذَّانِ المستوطنين» وإن كانوا بعيدين عن الإمام . 

والحاصل: أن أيّ ء ضَدد عذ الأرلاء نولل كان ظاهِرُهُ كال 
للشريعة ‏ فإنَّ باطنه موافِقٌ لها وللحكمة الإلهية. وقد قصّ اللَّهُ في قرانه 
المجيدٍ قصة قصةً صُحْبَةٍ كليم الل موسى للخَضِرٍ عليهما السلام ب عبرةً لاس 
عَلما بآن كه الخَضِرٍ غيرٌُ معلومة؛ وذلك ليستفيدوا منها: أنْ بعضّ أفعالٍ 
الأولياءِ وإن كان ظاهرُمًا قبيحاً ‏ حتى لَدَى رسو من أولي العَرْمِ ‏ فهي حسنةٌ 
وضابة في الواقع رتنس الامر. 

وَكَدَ كَتَبَ الإمامٌ الشعرانيٌ تفصيل هذا الموضوع في حواشي الكتّاب 
المذكورء وَذَكَرَ فيه أيضاً بإسناد صحيح: أنَّ الإمامَ البُلْقِينِيَ ذهب مَيَةَ إلى 
المدرسة فرأى و عرو حم كز عار ين بع ارا فقالوا له: 
هنالك ولييٌ يبِيمٌ الحشيشش . فقال: : سبِحَانّ اللّهِ! بأيّ دليل ب يع الوليئٌ الحَشِيْشَ 
المحرّم؟ لو جاء الدجال قيعة أهل مض . وذهب إلى المدرسة فنظر في نفس 
فأحسنٌ بأنه سُّلِبَ منه العلم لمانا فَحَزِنَ كثيراً وصار متحيّرا لا 
يعرف تدريس الطلبةٍ ولا يستطيعٌ أن يُمتِي م فم جاءَ إليه أحدٌ الأؤلاء: وقال له 5 
مام سَلَّبَ عِلْمَك بائعٌ الحشيش» فقال الإمام: أعلم أن علمي مسلوبٌ ولا 
أعلمٌ كيف يكونُ بائعٌ 0 وليّا! فقال له : كما أنك تعرفٌ أن أغلبَ أهل 
مِضْرٌ مُعْتَادنَ على أَسْتَمْمَالٍ الحشيش» فقد جَاءَ الأَمْدُ الأكيدٌ من الواجب 
الأقدس إِلَى الأَوْلِيَاءِ بأنه يجب أن َك تلك العادةٌ في مذ أَْعٍ وعشرينَ ساعة 
في تلك البَلْدَةِه وتَعَهّدَ ذلك الوليٌ بأنّه يبيع الحشيشّ» وكل من أَشْتَرى منه 
الحشيشَ واسْتعمله يتركه بعدّها إلى 0 فيلزم عليك أن تَذْهَبَ إلى هذا 
الولين» وتلتمسَّ منه العفرٌ عنك» فقال له الإمام: أجعلّك شفيعاً لي عنذه. 
فذهب الوليٌ إلى بائع الحشيش وطلب منه العفرّ عن الإمام؛ فقال له البائمٌ : 
يجب أنْ يجيء الإمامٌ ويصيرٌ شريكاً لي في بيع الحشيش ثم أعفو عنه» فأضط 
الإمام إلى مساعدته في بيع الحشيشء وقال له البائٌ: أشتغل أنت بالبيع وأنا 
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أشتغل بتطهير قلويهم؛ ثم قال الولي لللإمام : ليس لك عِلْم فمن أين هذا العْجْبُ 
والكبْد؟ فقد وضعتٌ جميع عِلْمِكَ في كَبِدٍ خَرُوْفِِ مدرسيِكء أَذْمَبْ وتُبْ 
وَأَغْتَسِلْ للتوبةٍ وكُلْ كَبدَ الْخَرْؤْفٍ يرجغ إليك عِلْمّك . 

أيها الإِخْرَانٌ الأعرّاءُ والعلماءٌ العِظّام!! يوجدٌ من أمثالٍ هذه الحكايات 
في الكتب المعتمَدَةٍ الكثية بحيثٌ لا تَسَعْهَا ألوفُ القَرَاطِئِس» وأنا بنفسي جَدَيْتٌ 
أكثرٌ من ألفب مرّة: أن الإخلآصّ لهم سببٌ لمزيدٍ البَرَكَةٍ وزيادة العِلَمٍ ونفعِه 
وسعادة الذَّارَيْنِء والإتكار عليهم سببٌ لِحَسَارَةِ الدّارَيْنٍ 

وإنني أعتقد أنَّ عَلْمَنَا القليل ‏ لو وُجَدَ ‏ فهو من بركاتِهم وتوَجُهَاتِهِم 
عوداي ا عر ع 1 لطم لدي مد الا نماي 

فمثلاً: إن عِلْمِي كان يُسْلَبُ في كل شهر مَرَةَ ولكن كانت مُدَهُ سَلْيهِ لا 
تزيدٌ على عشر دقائقَ» ولكنْ ذ فى اناق خلنكه ساعة ولعافت الباعة كدت 11 
حت ؛ ؛ ولك جع بدا مع زيادز وكماو؛ ”م 


لا أكون فكرورا وكأنهم يقولون لي: إن ما أعطيناك مستخارة ونستطيعٌ أن 
شترذة قندما تريد» رقت يدهتإن أرذنا :ذلك 
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وفى السََئَةِ الماضية نَقَأْتٌُ وشرحتٌ هذه الحالة لحضرته فأجابني قائلاً: 
فوزيد أن يشغر المراةً ويجلوَمًا يضم خرْقة مبلولة على وجهها ويدلكَهَاء ففي 
تلك الججالق ل أكون المناة قابلة لعكس أيٍّ صورة» 0 0 
كرون اكد انيكاما من السابق بأضعافي مضاعفق فقلتٌ فقلتُ: الأَمْرُ ما قاله حضرةٌ 
الشيخ . وكان هناك أحدّ العلماءٍ الفُضَّلاءِ فقال لى: هذا العفل عمل فكت لا 
يعلمه؟. 

إلا أن بعض العوامٌ يُفرطون في شأنٍ الأولياء ؛ فيتصورون أن الل كان 
تحت أيديهم وسلطيهم» بل تحت أيدي خلفائهم ‏ والعياذً بالل وأفْرعَ في 
سمعهم أنّ الله لا يستطيع أن يفعلَ شيئاً بدونٍ مرشدِهِم وخلفاء مرشدهمء وأنه 
يجري حَكمُهُمْ على الله. ويتصورون أن رفعتهم وتسافلهم» ووجود د أولادهم 

كُ 


وعدمّةُ» وثروتّهم وفقرّهمء وجبيع متذراريع عي بعت أبدى المُرسِدٍ وأعرانه. 
وبكرة رضاء وضاء شه ولو كان هو راضياً عنهم ' نَمٌ أحوالَهُمْ ويدخلون المجنة 
ولا يحتاجون إلى شيء!! وهذا الإفْرَاط مذمومٌ ‏ أيضاً ‏ كالتفريطٍ بل يمكن أن 
يودي إلى الشّرْكِء أعاذنا اللّهُ منه. 

فيجبٌ علينا أن نمشي بالطريق الوْسْطَى ‏ لا هذا ولا ذاك ‏ وأن نعتقة 
أنهم جداف محطوفة لب عرد وداه خاضة ارقي +«( فلقااة يعني الله 
ايم ويذا: صاروا زانظة 0006 وشائعين لقضاءٍ جوائج الئاس وهادين 
وقذوةٌ للمعتقَدِينَ بولايتهم» وكانوا بجميع قَرَاهم وذْرَّاتِهم تحت سلطة الذات 
الأقدسِء ولو عَلِمُوا أنّ الله لا يحب دعاةهم وشفاعتّهم لمتوسليهم» لا يدعون 
ولا يشفعونء ويمتثلون بقول الله تعالى: 8 من ذا الى يَمْمَمْ عِندَهُ: إلا بإِذندء » 
[البقرة: 1700 ولا يدخلون أو يتعرضون لفعل مخ الأتعال يدون الإساذة أ 
التاعة القدية :كنذا حو قال أكاة يقرت لعصرقةة: أطلت من الله أن ينف 
لنا ما فعلناه مع يوسفَ حتى لا يبقى علينا حقٌ اللّه بل حنٌ يوسف فَقَطْء قال 


لهم : سَوْفَ أ ستغفرٌ لكم . 


وهم لا يحبون العاصي غ غيرٌ المحبوب عند الل ولو كان من مخلصيهم 
ومعفديهم» بل ولو صَرَفَ في خدمتهم كلَّ يوم الأموال الكثيرة ويحجّون أحباءً 
الله ه ولو كان يعاديهم عداوةً حَفَةَ بعقيدته . 


قِلَ لنا أن .واحداً من الئاس هم بخضور .ولك من الأولياء مرشدَّ ذلك 
الوليٌ؛ فَنَضِبَ الوليٌ منه ثم بعدمًا كَانَ هّذَا الولئُ كلما يَصِلٌّ إلى الحضرة 
المحمدية حال المكاشفة؛ لا يتكلم معه الرسول يل بل يُعْرِضٌ عنهء وصار هذا 
ا ا ا ل 
إن السببَ هو ترجييحخكٌَ محبّة مرشديك على محبَةٍ اللّه ومحبتي» فقال الوليٌ: 
أستغفرٌ اللّء إني واللّه أحتٌ برطي ا ٠‏ فقال له الرسول يلد : علامة 
ما قلث لك: أن فلانا الذي شَنَمَ مُرْشِدَكَ يحب اللّهَ ويحيُّني وأنت لا تحِيّه لكونه 


41 


غيرَ مُحِبٌ لمرشِدِك» فتاب الوليٌ من ذلك . 


وكا اه الأعناق المحلضين ل اننا عت مسي وعدي عفيما ف 
حضور حضرة علاءٍ الدَّيْن لكي يَذْعُوَ له بالنجاة من هذا البلاءء فذكرث مَرَامَهُ 
لحضرة الشيخ: فما قبل فقلت: يا سيدي. هو شخصيٌ متخلصضٌ :ومح 
لجنايكم» فقال: هو مع كونه ظالماً ‏ منكرٌ لوجود اللَّوء فكيف يجتمعٌ حبي 
مع إنكار اللَّه؟ ولو أجتمعا لا يكون مفيداًء لكنّ محيّة اللَّه تُِيِدُ ولو كان مُنْكرَاً 
يد 5 قال حضرة علاءِ الدين: كان أحد روْسّاءِ عشيرة «الجوانرودي» 
وأسمه: محمد بك مخلصا لحضرة ضياء الدَيْنِ وجاء يوما إلى حُجْرَة حضر 
ضياء الذي فدخل نازع عِمَامتَهُ عن رأسه وضَاربَا بها الأزض وقائلاً: : ايَا أَسَدَ 
الله التجات اليلق فعال تقر قياء الدَيْنٍ : بانبالاء مْرُ؟ قال: إن ناصرٌ الديْنٍ 

سلظادٌ إيران أرسل ليلاً جيشا كبيراً مع العشائر المعادية لي؟؛ فما 
أسْتطعتٌ مقاومتهم فَفَرَرْتَ منهم وَحَذِي ولاأعلم ما فعلوا بأهلي وأولادي 
وعشيرني؟! فمكث حضرئة مده مراقباً ثم رفع رأسه قائلاً: إِنْ شاءً اللّهُ يجي 
دُسْتُور السلطانٍ ناصر الدّيْنِ بعد عصر اليوم الفُلآنيٌ بالعفو عنك وإجازة رجوعك 
إلى موضعك مع الاحترام. 
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وبعد ذَمَايهِ قلت لحضرة ضياءٍ الدَّيْنَ: يا سيدبي إني. أعتقدٌ أن إظهارٌ 
الكرامةٍ هذا الوضوح ال سجرب ولا بِمُْتَحْسَنِء فقال: يا بْننَ» إِنْ كنت 
متردداً في ولايتي فليس لي تردّدٌ في أحوالي؛ فعند المراقبة جاء حضرة 
الرسول يك ومعه جماعة من الأولياءِ لمعاونتي» فقال للوْققَء : أي منكم يستطيعٌ 
الذهابّ إلى طَهْرَان ويُيَدُ قلب ناصر الدَّيْنِء ويأمده بأنْ يامو بوجو مع بع 
ويعفو عنه ويحترمه؟ فقال: أحدّهُمْ ‏ وأَسْمُة : الشيخٌ إسماعيل وُليّاني ‏ وهو 
من سادات القادريّة: أنا أفعلٌ ذلك بإجازتك يا رسول الله؛ فذهب ثم رَجَعَ 


)١(‏ إنكاره ليس من حيث الإنكارٌ على الأولياء» إنما من حيث إنكارٌهُ على شخص معيّنِ دون 
معرفةٍ ولايته. 


4 


وفصّل فِعْلَهُ للنبيّ يل-وقال : أخذث دَسْنُوْرَ العفو من المَلِكِ وأعطينّهُ للقاصدٍء 
وبعد عصر اليوم الفَلانِيٌ يصل إلى «بيارة» مع الدُسْمُورٍ. كان الأن عن أحيرة 
وفي الوقت المعيّن: جَاءَ القاصدٌ ومعه د والدَّسْتُور الممهورٌ بمهْرٍ المَلِكِ 
وفيه العفوُ وإجازةٌ الرجوع مع الاحترام؛ فصار محمد بك فحتها ومقبولاً كما 
كان هن قبل» بل وأكثر " 

ثم قلتُ لحضرة والدي في الخَلْوّة: يا سيدي» هذا ظالهٌ ومعاونته كما 
فعلتم لا أحبهًا"'. فتعهد رضي الله عنه أن لا يعاونٌ بعدها الظالمين لهذا 
الطريق: وأنا لا أعاونهم إن شاءً اللَّهُ تعالى. 


)2000 إن معاونة حضرة ضياء الدين للرجل لم تكن من حيث ظلمه بل من حيث مظلوميته لكونه 
أخرج من داره وعن أهله بالقوة» فمن هذه الحيثية يستحق المعاونة . وأعتراض ولده 
حضرة علاء الدين كان من حيث ظاهر الأمرء فلذا وعده أن لا يعاون مرة أخرى ظالماً 
وذلك لكي تكون أفعاله بعيدة عن أشتباه الناس . 


14 


المبحث الثالث 
حقيقة المرشد وأحواله وشروطه 


حقيقة 


الطريمَة » والمُرْشِدُ على أربعة أنواع: " 

الأوّل: المرشدٌ الحقيقيٌ. 

الثانى : المرشدٌ الناقصصٌ المُشْتَبهُ. 

الثالث : المرشد الناقصص غيدٌ المُشْتَبه . 

الرابع : المرشدٌ الباطل المُبْطل. 

فالمرشد الحقيقي : هو مَنْ وصل إلى مََامٍ الولاية وله ثمانية أوصافي: 

الأول: الولاية. 

الثاني : أن تكونّ ولاينّهُ أصلية لا ظِلّية . 

الثالث: أن يكونّ سالكاً لا مجذوباً؛ لأنّ صاحب الظُلّىَ والمجذوبٌ لم 
يريا :السالك: والحيالك» اول يعلمانهًا'حى يعلكاها لمريديهنا فيحتظرها 
منهما. 

الراء بع : أن تكونّ مجرّداتهُ وماديّائةُ لا تَعْمُلُ عن اللَّه لا في النوم ولا في 
اليَمَظَقٌ لا في الصّحَةٍ ولا في المرض» لا في الحياة ولا في الممات» لا في 
الكَلرَةِ ولا في اليجَلوَة ‏ ولو كان في الأشغال المهمة؛ بل يَْنَى فيه. 

يقال: إن المُفْسدِينَ عابوا شاه نَفَسبَنْد في حضور السلطان حسين كوت؛ 
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فقالوا:. هو وأتباعة أنصرفوا عن المَسْئْوْنَاتِ ولا يفعلون إلا الفرائضّ» ومع هذا 
يدعي الولايةَ والقطرية؛ فأحضرهم السلطانُ ‏ بوسيلة يلةِ المأمور ‏ وقال لهم: ما 
شُغْلكُمْ؟ قالوا: « < َال نبي يد دايع يكلو رسكو الزكزة ناف 
وكا تملك فيه الكلردف ولاس 5 [النور: اي نحن جماعة من عباده 
الخاصة التمدوحين في القران الذين قال الله في حقهم المُسَبحُونَ والذَاكِرُون 
لي جماعة مع أنهم ‏ بِحَسّبٍ الظاهرٍ يشتغلون بالتجارة وغيرها من الأمور 
الدنيوية؛ إلا أنّ تلك الأعمال لا تصدٌّهم عن ذكر اللَّهِ والثناءء عليه» والاستغراق 
في بحار العِرْقَانٍ والتجلّيات, وفعل الصلاة الشهوديّة والحضوريّةء وإعطاءِ 
الرّكَاة وفي كل ان يزداد خوفهم وخشيتهم ويتصوّرون أنهم في يوم القَيَامَةَ ؛ 
اليوم الذي تتقلّبُ فيه القلوبُ والأبصار. 


وتوضيحاً لهذه الصورة نقول: لو أنتظرَ شخصٌ حصولٌ مطلب مُهمٌ له 
كالرّياسةء والوظيفة المهمة ‏ وبُشر بأنْ مطلوبّه يَخْصّل قريباء كان هذا 
الشخصٌ في تفكَرٍ حصول بطلوية ذاقما ؟ ولو كان مشغولاً بشُغْلٍ أو بأكل لذي 
فقلبُه ‏ قطعا ‏ غيرٌ مرتبطٍ بهماء وجميعٌ حركاته الظا هرةٍ تَخْصُلٌ بمقتضى الطبع 
لا بِحَسَب المَيْلٍ والحبٌ؛ لأن فيلة مع المطلوب المُبَشَّرِ به الذي ينتظرة. 

نإذا أبثّلتَ شخصخ د مئلا سببلاء؟ كموت الولد أو يتهديق السلطان له: 
كان هذا المُبتَلَى دائم التفكُرٍ والتديّر في بلائه» ولو تكلّم أو أكل كان تكلم 
وأكلة بمقتضى الطبع والمٌمَاشَاةٍ مع النّاس . 


َهَانَانِ المسألتانٍ من البديهيّاتِ لكل شخص؛ أنه ين بنفسه هاتين 


المسألتين؟ فكذلك الأولياءُ: جميعٌ حركاتهم وأفعالهم بمقتضى الطبعء 
ومُمَاسَاةً مع النّاسِء وإلا فجميعُ مجِرّدَاتهِمْ وماديّاتِهِم متوجهة بشَراشِرِهًا إِلَى 
جنابه الأقدس! . 


ذكر صاحبٌ «الإحياء» فى (إحيائه) عن علي بن الموفق» قال: رأيت في 
النوم كني حقلت الجنة» رايت رجلا قاعداً على مائدة وَمَلكان عن يمينه ' 


١١ 


وشماله يُلْقِمانِ من جميع الطيبات وهو يأكل» ورأيت رجلدٌ قائماً على باب 
الجنة يَتَصَفَّح وجوه الناس فيُدخِلُ بعضاً ويَرْدُ بعضاء قال: ثم جاوزتهما إلى 
حديقة القدس . فرأيت في سَُرَادِقَ العرش رجلاً قد شخص ببصره ه ينظر إلى الله 
تعالى لا يطرف» فقلت لرضوان: من هذا؟ قال: معروف الكرخيء عَبَدَ اللَّهَ لا 
خوفاً من نارهء ولا شوقاً إلى جنته بل حُبَاً له فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة. 
وذكر أن الآخرين: بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل. 


وإنني أظٌ أن ظاهر هذه الحكاية مُتْكِلٌُ؛ لأن العلماءَ قد قالوا: إن أئمة 
المذاهب ‏ كالشافعيّ رفرس تح لهم كلهع رئية الولاية»ء ووصلوا وقتَ الموت 
ل الطيئة والعَرْثِيَةَ» كما قاله الشيخ أَبْنُ حَجَّر في «الفتاوي الحديثية؛؛ 
فتكون وك الإمام أحمد فوق رُنْبَةٍ الكرخيّ لا أقلّ منهء مع أنَّ جميعٌ م العلماع 
أتفقوا على أنَّ الأولياء في الدنيا والآخرة لا تشغلهم اللذائذٌ والأشغالٌ عن 
الاسْتَخْرَاقٍ في العِرْفَانِ؛ فكذا الاستغراقٌ لا يمنعٌ اللذائذ كما فضّلته في التمثيل 
وتتسي الاةء 


وإنني أعتقد أنْ 0 المُسْتَمَادَ من هذه الحكاية لهذين الشخصين - 
أعني : الإمامَ أحمد والرائي ا يرال ومدفوعٌ بأنَ الرائي أشتخل بالعلرة 
الظاهرة ووصل بالسلوك إلى أوّل مقام الولاية» ولكنّ إفراطه في العلوم الظاهرة 
كان مانن من الوصول إلى جميم مقامات الولايق» فأنعم اللّهُ عليه بأن أرَاهُ هاتين 
الصورتين حتى يصيرٌ الاشتغالٌ بالطريقة محبوباً لديه» والاشتغال بالعلوم 
الظاهرة غير مقبولٍ بالنظر إلى الأول لديهء وذلك لكي يشتغل بجميع واه 
الأو ويصلٌ إلى مقام يستعدٌ به لعلومٍ المكاشفةٍ والمراقبة. وقد كان هذا فعل 
اللّه تعالى مع كثير من علماءِ الظاهرٍ كما حَصّلَّ مع الغزاليٌ ومولانا خالدٍ ذي 


)١(‏ أي الذي دخل في رؤيّاه الجنة؛ أما النقصُ المستفاد من الحكاية بالنسية إلى الإمام أحمد؛ 
فمن حيث كونٌ الكرخيٌ أفضلّ منهء وأما نقصُ الرائي: فمن حيث عدم صححةٍ ما يستفاد 
من رؤياه. 


١٠١ 


الجناحين؛ حيث أنْقطعا أَوَلآً عن العلم الظاهريٌ والاشتغال يهء ثم بعد حصول 
المقامَاتِ والمَرَاتِبٍ المُمَدَّرةِ لهم رَجَعَا إلى الاشتغال بالعلوم الظاهرة كالسابق 
مع الاستغراق في علم المُكَاشّمَةٍ. 

الخامس : يجب أن تكونٌ مكاشْمَاتة يقَةِ كأنّ جميع م عالم المشاهدة 
0 ا ا 0 الأشياعء 
ا ل ا تعالى . 


السادس: يلزم أن يكون وجودة الكليُ على نحو من التصوّف وَالقَذْرَةٍ 
بحيث يستطيعٌ أن يُجَرَاً من وجودو الكل أرواحاً جزئية متعدّدةً بعد مريديه حتى 
إنه لو كان في منتهى تُقْطَةٍ الشرقي» وواحدٌّ من خخلفائه عَفَدَ البيِعَة في أقصى تُقْطةٍ 
الغرب مع ألفب مريدٍ قيلوا إرشاده؛ فيلزم أن يُهَيّْ فوراً ألف روح مجرّدٍ جُرْئيٌ 
يكونُ كلَّ وَاحِدٍ منها مع واحدٍ من المريدينَ؛ ليكرق له هاذيا وسعينا لش وهذه 
هي حقيقة الرَابطة والمَلَكَةِ. 


7 السابع: يَلْرَمُ أن تصدُرٌ الإِجَارّةُ كرّاتٍ وموّات متعدّدة» ويصدرٌ الأَمدٍ 
الأكيد بإرشاده من الحقيقة المحمّدية يله ومن جانب الذَاتٍ الإلهيّ المقدّس؛ 
فلا بتع بِالإِجَارّةِ المقرّرة بدونٍ تكرَارٍ الأمْر الأكيدٍء لأنّه يمكنُ أن تكونّ الإجازة 
وَالأَمْدُ الأكيدُ بِعْنْرَانِ التنَجْرَِةِ . 


قال الإمامٌ الشعراني في «العهود المديةة :ورك الامة الأكيد قر سغيرة 
الذات والحقيقة المحمَّديّة ة خطاباً للشيخ حسن: أن يذهب ! إلى مِضْرّ ويشتغل 
هناك بِالإرْشَادِ؛ فآغْتّذرٌ منهء حتى كان يومآ جالساً عند البحر مر بالإرْشَادٍ من 
َعَم الألوهيّة فأغْتذرَ أيضاً لم ور به أمراً عِتَابِيَ فقال: إذا لم يكنْ هذا الأمر 


للتََجْربةِ؟ فأنا أَدْخِلُ حقيبتي في البحر فَلْيَصِرٍ الماة الذي يدخل فيه طِلا فصار 
الماءٌ طلآءء ثم قال: َلْيِصِرْ مَاءَ نّم طِلاءٌ أيضاً. . قاله مراراً: فصار كما أراد؛ 
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فعلم علما يقينياً أن هذا الأَمْرَ أَمْدِ حتميٌ لا تجريبيئٌ: فَمَبلَ خِلْمَة الإشَادٍ. 

وقال الشيحٌ عبد القادر الكيلانيئ - قُدْسَ سوه : مت تَكرَارا مِنْ مَقَامٍ 
الألوهيّة والدسوليّة أن َرَشِدَ؛ فتعللتُ وأغتذرث إلى أنْ جاءً إلىّ جماعة من 
الأَنْياءِ والملائكة والأولياء رمعهم ثمانيةً آلاف وثيقة ربَائية يوج فيها: باعي 
القادر : أنت في مَأْمَنِ من مَكْرِي97© ٠‏ وأعينُك كاملاً وخلعثٌ عليك خِلْعَة إجازة 
الإرْشَادء و فد لك مفتترا بذ؛ ال ا وأوقعوها في لطيفةٍ قلبي ثم 
جاءث روحانيةٌ حضرة الوّسول كل وقال: يا 4 بتي لِمَ تتعلّل وتعتذرٌ عن الإز زشّاد؟ 
فقلتٌ : يا رسولٌ الله أنا شخصٌ عاص لساني فارسع؛ ويوجدٌ العلماء الجهايذةٌ 
والأولياء الكملُء وليس .لي استعداةٌ الإرشَاد هرقي بفتح فَمِي وأَدْخَلَ فيه 
ويقة القوينت سن سَبْعَ مرا ثم قال: ذْحبْ وأَزْشِدٍ اناس من غير حَوْفِِ من أحل. 
جم ذهب جضرظة وبجاءت فوراً ‏ رُوحانية الإمام علي؛ فقال لي : لم لا ل 
وتعتذرٌ؟ فذكرث في خدمته ما ذكرث في خدمةٍ حضرة النبي كك فأمرني ‏ 
أيضاً ‏ بفتح قَمِي فَأَدْحَلَ ريقَهُ الشريف فيه سِتٌّ مرّاتوء فقلتُ ل: لم لا تَرِيْدُ؟ 
فقال: علمتٌ أنْ حضرة النب يل فعله سبعاًء ورعاية للأدب لا أفعله سبعاً! . 


وإنني أعتقد أنَّ السّبِعَ المرّاتٍ مِنْ حضرة النبي يلِ كانت سببَ إتمام 
تصفية لطائفه السّبْع : الوّوْح» والقلب» والسرّء والخفيٌء والأخفئء والنَّمْسِء 
والوجود. 

الثامن: أنْ توجدّ لهُ الإجازةٌ من المُرْشِدٍ الذي وصلّ في خدمته َك 
الولآية» وأنْ يكون إرشَادةٌ طبن دُسْوْرِِ» لكنْ لو وصل شخصصٌ في حياة مُرْشِدٍ 
إلى رُنْبَةِ الإرْشَادٍ وَمَاتَ مُرئِدُهُ قبل أَخلٍ الإِجَارّة» أو وصل في حياة مُرْشِدِ د 
أَبْتِدَاءِ المُكَاشَفَةَ ّ مات شاه ووصل إمْدَاءِ الأرواح إل 21 ثم تْبَةَ الإزشّاد 5 
ويقال -20 0 000 جاوالضية كاين 006 الإجازةٌ الظاهرةٌ 


2١(‏ أي: أن أمرَ الإرشادٍ أمر أكيدٌ وليس من قبيل التجربة. 
٠‏ 


هن خات أن أولادٌ المُرْشِدٍ ‏ إذا كان لهم لياقةٌ الإرشاد ‏ فإجازةٌ الولدٍ 
المذكور لهذا المَرِيدٍ ِالإرْشَادٍ مهم جذَاء وإلاً يكون إركتاد المُرِيْدٍ المذكورٍ 
قليل البركة ‏ ولو كانث رتبته فوق رُتْبَةِ الأَبْنَاءِ وينقطع دورانٌ إرشاده قريباً؛ 
إمَا بموته أو بقِلَّج فترة إرشاد وأولادة 27 لا يلون إلى رتبة الولآيَة 
ومع هذا قد يشتغلوت ب بدعوى الإرشاد الباطلة . 


وجربت أنْ أولاد المَرْشِدينَ الحقيقيين إذا وصلوا إلى وَببَةِ 
لإِرْشَادٍ؛ 7 0 أحكم وأنفعَ من إرشادٍ بافي المؤشدين» ولو كانوا 

ل 

ونمثل هنا بمثال يَْرم عليكم أن تَعْرِفُوه: وهو أن آباء مُرْشِنَا حضرة 
سراج الذّين الثاني أطال اللَّهُ تعالى ذَعْمَة بقائه لأنهم كانوا كلهم مرشدينٌ 
حقيقيّينَه ووجِدَث فيهم شروط الإزْشَادٍ بِأَكْمَلِهَاء صار الإرشَادٌ فيهم مُخكمَا 
3 منتشراً في جميع الممالك الإسْلآمية ‏ العربية والفارسيّة والتّركيّة وغيرها ‏ 
ووّجدت ن َحَايَاهُمْ في جميع أنحاءِ العامة ودامث مُذَةٌ إرشادهم ما يقاربٌُ المائة 
وَالعِشْرِينَ نم + #وأعتقد ‏ وأريكو أن يدوه م إرسَادُهُمْ إلى يوم القيامة» وتزدادً 
ل ل ل عا 

والحاصل : أن المرشدّ الحقيقئَ شخصٌ له الشروط السابقة» وهذه أَوَلُ 
دَرَجَةٍ الإرْشَادِ؛ لأنْ مراتبَةُ كثيرةٌ لا نعرفْهًا نحن» ولكنٌ الأولياء يعرفونهاء وما 
عَرَفْنَاهُ من القرآنٍ والحديث وكلام الأولياء والعلماءِ الأحياءِ منهم والأموات 
كتبناه هنا 

فيا مَنْ تَدّعون الأزشّاد! أعلموا أن حقيقة الإِرْشَادٍ هو ما كتبناف وأَيَكُمْ 
يكون له هذه الشروط نَكنْ خادمين لهء ونشكر اللّهَ تعالى على وصولنا إلى 
خدميكم» والح ياك أ هوا عن سيره بعاماكا يناكم ؛ لأنه نشأ عن عدم 
العلم لا الإِنْكَارٍء وَالتّمس والشيطانٌ قد حَدَعَانَا وَحَمَلدْنَا على إتكاركم لكونئًا 
عنا وحيمًا .وتكماء. نكن دوزي فوظيفتُكُمْ المُلآّينة والدَحْمَة والهداية 


8 


والغضقٌ عن عيوبئاء فلآ تَعْضَبُوا علينا. 

وأيْكُمْ لم يصلْ إلى هذه الدَرَجَةِ فاللّهُ لا يَْبَلُ منكم أن تَدَّعوا ذلك المَقَامَ 
الله وعتايه» فقد قال تعالى: (نمم يه ف ني وأَسْحَمَكعمُ 4 
[الأحقاف: ]7٠١‏ فتكونوا مشمولين بأية : « ذَرَهُمْ اكوأ وتوأ ويه الأمل 
هآو مَسوَفَ يَعلمنَ 41 [الحجر : ؟] ولا تطلبوا الذَّنًْا بحيثُ تجعلونَ حصولكم على 
حُطَابِهًا ومقاماتهًا سبباً لوضع أنفسِكن محل غَضَب اللَّهِ؛ فتوقِعُوا بالمسلمينٌ 
المناتي ولا لخرهه في اللا والجقالة. 
مسألةٌ : عَدَمَة المُرْشِدٍ الحقيقئ : 

مَنْ لَّمْ يكن لَهُ بصيرةٌ لآ يَقَدِرٌ على معرفة المُرْدٍ قد عضلة عن اذ للمرشذ 
عَلامَاتِ يَعْرَفٌ بهًا: 

أولها: أن يكونّ لَهُ تصوّفُ في قلوب العلماء؛ فهم يُصَيّرون بطيب القلب 
وَالدَعْبَةٍ التامّة مريدين له وكيون ناضة موفف ؤلآ كوتون خادمية شونا 
على أنفسهم أو طمعاً في جاهِه وماله. 

ثانيها :أن تزداة في قلوب زائر يه ل المعتقدينَ به محيّةٌ الل لالدو 

والأولياء والشريعةٍ عند وجودِهِم في خدمتهء وتَقِلَّ في قلوبهم سه الذثياء 
وبعد المفارقةٍ يبقى لهم هذه الحال إلى الأَبدٍ أو إلى مُدّةِ طويلةٍ أو قصيرة. 

ثالثها: أن يتوجّة مريدّوه والمعتقدونّ به إلى الأعمال الحسنة ويبتعدُوا عن 
القبائ ِقَدْرٍ الإمكانٍ. ولا يَلْرَمُ أن يكونَ جميعٌ أتباعهِ كذلك بل عَالِبِهُم؛ لأنه إن 
كان أتباعٌ الوَسُوْلٍ كَلِْخَ ‏ وهو خَيْرٌ المَرْشِدِيْنَ ‏ المتمسكون بهديه أقل من 
القليل؛ فلا حَرّجَ أن يكون أتباعٌ الأولياءِ كذلك . ولا يَضُمْ ‏ أيضاً كرون بعض 
خْدَامِهِمْ وعِلْمَانِهِمْ فاسقينٌ؛ لأنّ غرضهم من الحِدْمَةٍ يكونٌ الذَّنْيًا لا الدين. 


3-4 


ويَلَرَمُ أن يُعْلَمَ أن غَالبَ ‏ بل جميعَ مريدي هذا الزَّمَاِ من الدراويش 


لا 


0 - فل ونع مهم الكمَانُ في لد والطريقة. م 
هدايتهم ونصحُهُم على وجه جه يُمكن أن يَصِيْرُوا تدريجياً من أهل الكمال والسلوك . 


رابعها: أنْ لا يَنْدَكَ الأمور الشرعيّة بدون ابه والذليل.. ويتصف بمحبة 
الشريعةٍ والعلم الظاهريٌ والعلماء ولو فعل بعضّهم القبائح”؛ إذ يفعلونها من 
حيثُ إسارٌ النّفْس والشيطانٍ. لا من حيثٌ الهِنَادُ أو محبّة المعصية. 

خامنيناة أن الأخهامن الذين وان ة(منابقا إذا أرادوا اسعف اه لدي 
يستطيعونٌ ذلك دائماًء وإنما في بعض الأوقات فقط؛ وذلك لأنَّ المُرْشِدٍ 
الحقيقيَّ مالك لصورته”" يستطيعٌ أن د يمنعَ إحضارّهًَا عن بعض الأشخاص أو 
في بعض الأحيانٍ . 


| يقول يعض العداارر والمغرورينَ الذي تال عليهم 00 
0 

فنقول في الإجابة عن ذلك: إن ما ذكرثم يكفي لتحصيل العَدَالدَء وأمًا 
علم الطريق فهو عِلْمٌ مهم مستقل”" عظيمٌ كما فصلتاه ه سابقا ‏ وِيَلْرَم 
لتحصيله أستادٌ ماهه. وكما أن عِلْمَ الظاهرٍ لا يَحْصُلُ بدونٍ المعلّمٍ والمشقّةِ ‏ 


)١(‏ والمقصود هنا: بعض العلماء الذين لم تتزك أنفسهم وكانوا مقترفين للمعاصي لا من حيث 
محبة المعصية بل من حيث غلبة النفس الأمارة ومادياته القوية على روحهم المجردة» 
فتكون محبة المرشد لهم من ناحيتين: الأولى: كونهم مسلمين» والثانية: كونهم علماء 
حاملين لشريغة خير الأنام ل . 

(؟) أي الصورة المثالية المعروفة بالروحانية. 

() قول المؤلف عن علم الطريقة إنه مستقلٌ لا يعني أنه خارج عن الشريعة» فقد أثبت المؤلف 
في أول الكتاب عند كلامه عن أقسام الشريعة أنها أربعة أقسام وأن القسم الرابعَ منها هو 
الطريقة» ولذا فالمراد من الاستقلالية هنا هو أن الطريقة عِلْمٌ مستقلٌ عن الأقسام الثلاثة 
الباقية للشريعة المطهرة. 
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ولو كان الشخضٌ عادلاً - فكذا عِلْمُ الباطنٍ والطريق لا يَخصّلُ بدونٍ المعلّم 
وَالْمَشْفَةٍ الشديدة حتى قالوا: مَنْ لآَشَيْحَ لفقي النيطان: 


ا لحقيقر” رهن ين على كل 
شخص”""؛ حتى يكونّ له مُعِيناً في الدّنْيًا والآخرق. وليْهَيءَ لَهُ وسيلة زوالٍ 
الأمْرَاض المُهْلِكَةٍ للقلوب. 
مسألةٌ: المُرْشِدُ الناقصٌ المشتبه : 

وهو شخصٌ ليس له جميعٌ شروطٍ الإرشاد الحقيقيّ» وَيَظَن أن الإرْشَّادٌ 
عبارةٌ عن السيادة» أو كونه من أولادٍ الأ ولناة وأن الصلاحٌ والعلم والمكاشفة 
عبار عن التشخيّلات والدُنا الصادقق والولاية غبارة عن رِقَةٍ القلب والعباد 
وَالبَكَاءِ والأنينٍ وأمثالهّاء ويرى هذه الأعياة فى ابم وح أن 1 ويشتغل 
بالإِرْشَاد. 


مسألة: المُدْشِدٌ الناقصٌ غير المشتبه: 


وهو كخم يع أن ستقيقة الإزْسَاو كما ذو سابقا» وآنه ليل فية؟ ولكن 
ساباضاء تناده أو لاجم الظاهر: أو كونه من أبناء الأوْلِيَاءِ أو عشيرتهم ‏ 


وهذان النوعانٍ من المُرشدين مع كونٍ ما مُمْ فيه مُضِرَاً بدينهم من جهاتم 
متعددة) لكنْ لو كان مقصودذهم الأصليٌ من ذلك الإرشاد هو إصلاحٌ حال 
النّاسِ وهدايتهم إلى الله وشريعتهء يكونون مأجورين من هذا الوجهء ويمكن أن 


)١(‏ أي: بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً من وجود الاستعداد عنده للإيمان الشهوديّ بعد تحصيل 
الإيمان الاستدلاليئ» وقد عُلِمْ أن الإيمان الشهوديّ لا يمكن تحصيلّه إلا بالطريقة؛ وما لا 
يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


١ا/‎ 


وعلامت: أنْ يكونَ غالبٌ أتباعِهِمْ تابعاً للشريعةٍ ومائلاً إلى الله تعالئ» 
ولهم محيّة مصاحبة العلم وَالعُلَمَاءِ والطاعقّ» ويُبْغِضُون العاصينٌ والفاسقين. 

علما بأنّ كلّ مَنْ لَمْ يصل إلى مرتبةٍ الإرْشَادِء وأشتغلٌ به: يُمكنُ أن يغلبَ 
عليه الحجابٌ والغرورٌ والكِبْدُ والعَجَبُ وحبٌ الرَيَاسَةٍ وطلبٌ المَقام؟ فيطبَعٌ 
على قليه ويتدرّج في الاتصافي بالأوصافي الذميمةٍ كالعُجُبِ والزي وباقي 
الأرعنات المذمومة» حتى لو نصَّحَهُ شخصٌ؛ يدفعٌ النصيحة بجميعٍ ا بل 
يمكن أن يجرّه ذلك الإغجابُ إلى أن يدعْرٌ الناسَ إلى نفسِه لا إلى ذَات اللَّه؛ 
كما قال السيد أحمدٌ الرفاعيٌ: «طقطقة التّعَالٍ حَوْلَ الوَجَالِ تُدْحِلُهُم الضلالَ 
وتورثُّهُم الوبال؛. لكنْ لو سعى أحدٌ مريديهم في الطريقة يمكن أن تعيئّه أرواحٌ 
الأولياءء ويحصلّ له في الطريقةٍ عله إجماليٌ. 


فسالة + المو شد 0 الئل 


الأموال» وبتبِعٌ م هو وأتبامٌة ا النّفْسِ وَخَطرَات العيظانه فحالهم في غاية 
المتائحة: 


الميحث الرابيع 
العلاقة والتعامل بدن المرشد والمستر شد 


أيها الأقاضلٌ الأعرّاءً! 


إن الشّعُلَ المّهِمّ هو الأَمْد ُ بالمعروفي والنهيُ عن المنكرء وهو مع قطع 
لتر عن الحاجة إلى الصلاح والعلم يحتاج إلى العقل الكامل الجِبلَيّ. وعِلَمٌ 
هذا الشغل وحقيقئُهُ لا يحصل بمجرّدٍ مطالعةٍ الكتب والدروس» ال يساح ب 
نضا إلى كيفيّة إِنْجَازِهِ وتدبّر مواقعه وطريق الانتفاع منه ؟ نه قد وجل 
كتيرون يأفروت تهون الثاض لله فقط ‏ وليس لهم غرضٌ سواء؛ لكن لعدم 
معرفة مَوْقَِ التصيحةٍ وكيفيّةِ |ظهارهًا ليس لهم منفعة» بل لهم ضررٌ كثير؛ لأنهم 
- مع كونهم لا يُصلحون أحوالهم ‏ يكونون سببآ لزيادة فسادهم . 

والحاصل : أنْ الفاسق والجاهل والعاصي». كلّهم مضي كالْأَغْمَى» 
والأصمّء والتابع للنفس» والعدوٌ للتقوى. 

والمرشدٌ والعالم مث الطبيب الماهر المتخصّص في العيزة: والأدن 
والقلبء وِيَلْرّمُ على الطبيب أن يُدَاوِيَ في الفصل الحارٌ بالأدوية الباردة» وفي 
الفصل الباردٍ بالأدوبة الحارّة» فكذا بالنظر إلى الطبائع الحارّة والباردةٍ واليابسةٍ 
والَطَبَة ؛ فيحتاجٌ الطبيبٌ بيت إلى معرفة عينٍ المرض» وحال المريض » وأحوالٍ 
مَنْطقَته والدواء المناسب لكل منهاء قت لجازة الأخريق وغير ما ذَكَرْنًا. 

ونحن كر لكم بعضّ الآيات والأحاديث المتعلقة بما ذكد ثم نشرحها 
ونوضّحُهًا حتى تكونّ سبباً لمعرفة طريق الأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنكر. 

عن أبي أمية الشعبانيٌ» قال: سألت أبا تعلبة الخُشنىّ فقلت: يا أبا تعلبة» 


ل 


كيف تقول في هذه الآية: علي شك 4؟ قال: أما واللّهِ لق سألتٌ عنها 
خبيرا» ٠‏ سألتُ عنها رسول الله بك فقال: «بل أئتمروا بالمعروب وتناهًوًا عن 
المنكرء حتى إذا رأيتَ شْحَاً مُطَاعَاً وهوئ متّبعاً ودُنيا مؤثّرةٌ وإعجابٌ كل ذي 
رأي برأيه» فعليكَ بنفسك ودَعْ عنك العوامٌ؛ فإنَّ من ورائكم أيامٌ الصبرء الصبرُ 
فيه مِثْلُ قبض على الجَمْرِء للعامل فيهم مثلٌ أجرٍ خمسينَ رجلاً يعملونّ مثلّ. 
عملها. 


وزادني غيره» قال: يا رسول اللَّه: أجرُ خمسينَ منهم؟ قال: بل أجر 
خمسينَ منكم”2. يعني: أنني سألت حضرة الرسول ككل هل الأَمْرُ بالمعروف 
والنهِي عن المنكر واجبٌ مع أن المُسْتَمَادَ من الأب الكريمة عدم وجويه؟! فقال 
في جوابي : آلتزموا الْأَمْرَ بالمعروفب والنَّهْيَ عن المنكر حتى تَرَوْا أربعة أشياء: 

أوَلهَا: إطاعة البخل؛ وهي أن يَضْرِفَ النامٌ أبداتهم وأموالهم ذ في الحرام 
ولا يَصْرِهُومًا في الطاعَات والعبادات» وهذا هو البْخْلُ الحقيقيئ. 

الثاني : أتباعٌ التّمْس . 

الثالث: ترجيحٌ الدنيا على الدين. 


ع ٍِ 21 ا 2 0 
الرابع: أن يرجح الناسُ رأيّهم على! غيرهم ولا يتَبِعوا إلا آراءهم 


فإذا رأيثُم هذه الأربعة: فالأحسنٌ أنْ تشتغلوا ياصلاح نفوسيكمء وأتركوا 
الناسَ ولا تأمروهم بالمعروفي ولا تَنْهَوْهُمْ عن المنكر؛ لأنَّه ‏ مع قطع النظر 
عن عدم تأثيره ‏ يكونٌ سبباً للفساد لأنه يجيءٌ بعد هذا الزمانٍ: زمانٌ الصبرُ فيه 
عن المعاصي مثلٌ شد اليد على النَارِه لو عَمِلَ شخميٌ في ذاك الزَّمانٍِ عملاً 
صالحاً كان جزاؤهٌ جزاة خمسينَ رجلاً من صلحائكم . 


)١(‏ رواآه أبو داود في كتاب الملاحمء وأخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير 
والحاكم وصححه والبيهقي في «الشعب؟. 


١٠ 


والحاصل : أن لقره العديك اهنم + بحن أنه في بعض الأوقات 
يكونٌ الأمدْ بالمعروفي والنهي عن المنكر غير مَفِيْدٍ ميل 


وعن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : قال 
رسول الله لله : «يوشكٌ أنْ يُعَرْيَل اناعم غَرْيَلَةَ وتبقى حُثالة من 0 قل 
مرجث عهودّهُّم وأماناثهم» وكانوا هكذا؛ ‏ وشيّكَ بين أصابعه ‏ قالوا: فكيف 
نصنمٌ يا رسولّ اللَّهِ إذا كان ذلك؟ قال: «تأخذونَ ما تعرفونَء وتذرُونَ ما 
تُنكَدُونء وتُقْبلُون على خاضيكم» وتدعون عائتكه: . 


ومعنى الحديث: إذا بَقِيْتَ إلى زمانٍ يكونٌ إنسائهم مئلّ مَنْضُوْلآت 
العربَالِء لا يبقى فيهم غيرُ الأراذل. بحيث لا يوجد بينهم آثارٌ العهود الإسلامية 
وفعت كلُهًا وصاروا متشابكينَ ومخالفِينَ بعضّهم بعضاً؛ كيدي هكذاء فعليك 
بالحنات: وترلة المدينات والحفط اقازيلفة. الذين. يلون قولّك بإرشادهمء 
وتكلّم معهم بألطفب كلام وَأَهْدِهِمْ جميعاًء وآثْركُ باقي النَّاسِ إذا عَِمْتَ أنَّ 
إرشادّك غيرٌ مفيدٍ فيهم؛ بل .فرحت للقساد فل تأده هم بالمعروف ولا تَنْهَهُمْ عن 
المُنْكرٍ ذلك الحين. 


ع ع2 5 - 0 - 

وعن أبي سعيل الخدري ب مرفوعا : (من راى منكم منكرا فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ 
الإيمانِ»”'“. قال الإمامٌ الشعرانييٌ في «العهود المحمدية» ‏ نقلاً عن العرفاء ‏ 
إِنْ عقيدتهم: : أن المراة بدفع المنكر بالقلب هو أن يغيّروه بالتوجّه اقل الكائن 
للأّولياءء كما إذا مرٌ أحدٌ الأولياء بباب بيت الخَمْرِ فرأى فيه كُوزآ من لمر 
فتوجّه بالقلب إليه وَكْسَرَةُ؛ فيكون معنى قوله: «وذلك أضعفٌ الإيمان» يعنى 
أن هذا العمل عمل شخص قويٌ ضَمّفَ إيماتة بأنْ يكونّ مثلَىن إيمانٍ باقى 
وق أخر جه الإمام أحمد في #(مسئده؛) وإسناده صحيح » وأبو داود في كتاب الملاحم . 
زفق رواه الإمام أحمد ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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وكتبتُ في حواشيه: الظاهرٌ أن المرادٌ بالتغيير القلبيّ أعدٌ من إنكاره 
بالقلب كما يفعلّةُ غيدُ الأولياء؛ أوالتصوُفي كما يفعلّهُ الأوليا؛ حتى يَعُمَ الحكمٌ 
حميمٌ النّاس ولا يختصصٌ بالأولياء . 

و«الأَضْعَفُ؛ من الضَّعْفيء وهو: ضِدٌ القَرّة؛ لأنّ الغرضّ من الأَمْرٍ 
بالمعروب والئَّهْي عن المنكرء والمقصودّ الأصليّ منه: هو أنْ يخاف النَامنُ 
ويَتَهُوا عن المعاصي ؛ ؛ ولو فَعَلَ الأولياً هذا الأمرّ بالقلب لا يعرف الناٌ» ولا 
يَنْرْجِدُون عنة» ولا 000 الغرضٌ من الأَمْرِ والنّفِي » وترتيئة كما كر شاهدٌ 
صِدْقٍ على ما ذكرْتٌ . 

وله تدان اصح البخاري» نقلآً عن حضرة عائشة رضي الله 
عنها : أنْ رجلاً أستأذنَ على النبيّ كْهِ فقال: الأئذنُوا له فَبِمْسَ أَبْنُ العشيرة) 
أو «بِنْنَ أخو العشيرة  '‏ وقال مرّة: «رَجُلَ العشيرة»» فلمًا دخل عليه: : الآنّ 
له ار 0 قال عائشة : تلت له ا قلت 7 لنت له 00 
0 الامره - 8 ى 

وعلى :ف تيكرة معن التديت: اذالده كله أكدقة لعي 

وَلُهُمَا: أن اللّهَ لا يحب مَنْ عَامَل النّاسَ معاملةً سيئةء ولم يُكْرِنْهُمْ؛ 
والنَّاسُ يخافوثة. 

والثاني : رجاء النيّ ول أن يتغيّر قلبْهُ بهذه المعاملة الحسنةٍ أيبَاعاً لقوله 


ع وِِ 26 لس مس 


ال ( تقولا لم قلا َنا مَل يتَدَكْرٌ آَرَ يخْسَى (9* [طه: :4] أي : يا موسى ويا 


)١(‏ أي: إن «أضعف» اسْتغمل كفعل ١‏ وليس بصيغة التفضيل؛ فكأنه قال: وذلك أضعفٌ 
الإيمانٌ. 
(؟) الحديث متفق عليه؛ رواه البخاري ومسلم وأبو داود في الأدب» ورواه الترمذي في البر 
والصلة» وقال: حسن صحيح . 
؟ 1١١‏ 


5 . وس 1 4 10 1 ف الاي 2 ا 2 
هارون! قولا لفرعونّ قولاً ليّنا لإمكانٍ أن يتيمظ ويَقبَلٌ نُضحَكمًا ويخاف من 
دارع 


والحاصل: أن الامرَ الفهيم والناصح الحليم والليّنَ العليم؛ يعر إن 
تداق لأن النادة عكر ويخافونَ مرج علعة وجلية ووتامّع نوما التم”ه 
الناصحٌ الشديدٌ العصبيٌ الغليظ : فلا يصل إلى مطلويه» ولا يخافونَ منه» ولا 
يعشقوتّه؛ لأنهم يعلمونً أنه يُهْلِكُ نفسّهُ قريباء أو يَكْسَلُ فلا يستطيعٌ السيرٌ إلى 
المراجل . 

نال تعالى : « وَلاسَسْب يس يَدَعْونَ ين دون لله سبوا له عدوا يِل رِ» 
[الأنعام: »]1١8‏ يعني : لا تَسْبُوا الأصنام بحضور عُبَادِهَاه حتى لا يَسُبُوا الل 
لأنّ طبيعة البشر أنْ ينتقم من سابٌ محبوبه بِسَبٌّ محبوبه. 

قال البيضاويٌ وغيدهُ من المفسرين ‏ في هذه الآية : هذه الآيةٌ دليل 
على أن الأمرّ بالمعروف والئّهْيَ عن المنكرٍ لو أنجرًا إلى عِضْيَانِ شخص؛ 
يكونانٍ مذمومين ويجب أن يِنْرَكا . َ 

وقال تعالى : « قل لَا ُسَنُوست عَم لما وَلَا مَْسَلُ حَمَا تعَمَلُونَ ()4 سيا : 
6 أي : يا محمد قل للكفْرَة : لا ُسألون عن معاصينا ولا تُسأل عن أعمالكم؛ 
سمّى اجميمٌ أعمالهئ من الطاعة والعِضيَّانٍ معصية”"2 ولم يُسَمٌّ معاصيّهم 
0 راتكن اهموي 

قال المفشرؤة» هده الآية كل غان آنه يجت أن يقابل المحقٌّ أبأطيلهم 
مقابلة طيّة؛ بأنْ يَنْسْبَ الضَّمْفَ والقبائح إلى جانيهء والقُرّة والشرفّ إلى 
المقايل المبطل”"؛ لأنّه كما أنّنا نعتقدٌ أن ديتهم باطلٌ» فهم يعتقدونّ أن ديئنا 


)١(‏ وذلك من باب هضم النفس وأستجلاب قلوب الكفرة للإيمان. 

(؟) من باب إطلاق العام على الخاصء إذ العمل قد يكون كفرا وفسقا أوإيماناً وطاعة» 
والحكمة من ذلك تأليف قلوبهم وجلبها إلى الإيمان. 

(7) شرط عدم الإخلال والتنقيص من شعائر الله» وعدم تعظيم طقوس الكفر والضلال. 
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باطلٌء لذا: لو سَمَيْتَ ذَيئَهُمْ بالأسماءِ القبيحة يُسَمُون ديك بأقبح أنتقاماً 


قال الإمامٌ الشعرانيٌ في «العهود المحمدية» ‏ في مبحث سياسة الْأَمْر 
بالمعروف والتّهْي عن المنكر : كان أحدٌ أصدقائي له حاجة في إدارة 
المَكس” وكان رئيسٌهُ نصرانياً ‏ وطلب مني أنْ أكون شفيعاً له في تحصيل 
مطلوية ١‏ فكتبتٌ له رسالة فيها: السلامٌ عليكم ورحمة ألله وبركاثة؛ تدخل إن 
شاءً ع 1 ا له عر اسه 


ل ل ل لك 
ولو كت له صراحة: ل د 
قلبّهُ وَلما تقل رجائيَ وشفاعتي لصديقِي عندة. 

وخلاصة ما ذكر: أنَّ الآآيات والأحاديت وكلامٌ الأولياء والعلماء فلن 
مبحث الأَمْرٍ بالمعروفف والتّهي فخ افك ككرة 1221018 آية : هدك إن نفعت 
ليّرَى 42 [الأعلى: 9] فهي كافية في هذا المجالء والمُسْتَفَادُ من مجموعهم : 
أن | الأمْرَ بالمعروفف والنَّهْىّ عن المُنْكَرٍ مشروطٌ يشروطٍ؛ منها: 

أوَلاً: الاوسلافة : أي : أنْ تكو له قَدْرَةُ نوع المأمورٍء وأنْ له يواد 
مانعٌ؟ فلو أنتفت القدرةً أو وُجِدَ المانعٌ: فهو ليس بواجبء فمع قطع النظر عن 


م 


عدم وجوبه إذا تومٌّم منه وجوة الفساد: كان مكروها 0 كان خزاما. 


ثانياً: ظٌ التأثير؟ فلو عَلِمَ أنه لا يؤئرُ يكون لغواء بل يكون في بعضٍ 


ثالناه أن نيكوة فكلة خلى ترد اليكة واللين»' لا بالتكونة والعضية؛ 
بل يمكن أن يكونّ في حال العصبية حراماً أو مكروهاً كالقضاء والفتوى. 


)١(‏ أي: الضريبة. 
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رابعاً: أن لا يَفْصَحَ النّاسَء ولا يقولٌ لمرتكب القبيح ‏ بحضور 
الناس : إنك فعلتَ هذا الفعلَ القبيحَ» بل إما أن يقولٌ بين جماعةٍ فيهم 
المرتكبُ ‏ دون توجيه الخطاب إليه : إن العمل الفلانيّ مذمومٌ في نظر 
الشريعة الإسلامية ويعاقبٌ صاحة بالعقاب الفلانيٌ؛ فإن أمتنع المرتكتبٌ بهذا 
المدرسن المريعرة لجار نمق وإلاً فيطلت المرتكب على أنُفراد ويقولٌ له: 
أنت شخصصٌ مؤمِنٌ صالحٌ لو رأيتَ شخصاً يشربُ الخمرٌ فأمنغة ‏ والحالٌ أنه 
شاربٌ للخمر ل ٠»‏ وقد يقول في نفسه: إناهدا الغالم يظان و الضادع 
ويطلبُ مني الأمرٌ بالمعروفي والئّهْيَ عن المنكر ؛ فعليّ أن أنْدْكَ المُسْكِرَاتٍِ لكي 
أستطيعَ أَنْ آمْرَ النّاسَ بتركهًا. ثم يقول له مرّةٌ أُخْرَى حِفْيّة: لا تصاحب مرتكبي 
القبائح لثلاً يثّرَ فيك سوءٌ عملهم؛ فتكونٌ منعكساً منهم. أو يقول له: لا يَلِينُ 
بمثلكم أنْ يُسْنَدَ إليه مثل هذا العمل وإنني أظنٌ أنه مفترىّ عليك . 


فمع رعاية مثل هذه المقدّمَات يكون الأمْرْ بالمعروف والتّهْيُ عن المنكرٍ 
واجباً على كل شخص سواءٌ كان متعذّراً أم لا؛ لأنّه لا يكونُ سبباً للفسادٍ 
ري صرت حرم إِنْ لم يْرَجِرْ هذا الشخصيٌ بما ذْكِرَ فلا يبقَى على 

غير المستطيع شي 6 من الإرشادء وأما المبتطيع : فيجب عليه أن يقول 
للمريكب في الخلوة: تَنْدكُ هذه المي أعَذَّبِكَء إن فعلها ال يهدده 
عَلَتَاَ ال ل و امام 


خامساً: أنْ لا يتحرى عِضْيَان الناس . 


سادساً: أنْ يكونَ مقصودٌةُ من الْأَمْرٍ بالمعروفي رِضَاءً اللَّه تعالى فقطء لا 
تحصيل مُشْتَهَيّاتِ نفسهء أو عقابَ المرتكب كما هو حاصل في زماننا هذا إذ قد 
يرتكبُ المرءٌ المعاصيّ والأمورٌ الكفرية» ومع ذلك تمدحه؛ لأنه يُحْسِنٌ إليك 
ولا تفبّحٌ أعماله ولا تين سوء عقيدته؛ بل على العكس» فقد تقول عنه: هو 
بِسْطَامِيٌ زمانه . ثم لو فعل شخصٌ أخرُ جميعٌ الطاعات والعبادات وكانث جميعٌ 
حركاته موافقة للشريعة وأنت لا تحيّه لمخالفته مقتضئن طَبْعك : فأنت تذْمُّة 
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وتقبّحُ جميعٌ أعماله حتى قد يجرُك ذلك إلى أن تَنْسّبَ إليه الكفرٌ الخفي! . 

بتائعا :أن لا نيكون الفعل النكة :5 شنية شرعية» أئ» بان كرة مشي 
في بعض المذاهب . 

فمثلاً: لوا ريت رع لعن آكراة انية صل كون تجديدٍ وضوئه؛ 
فليس لك الإنْكَارُ عليه» لأنه قد يكونٌ حنفيّا معتقدا عدم أنتقاض وضوء مَنْ 
عَم مداه كيه : 

0 إنكارٌ بعض العلماءِ على عَمّل كثير مِنْ أهل الطريق علما بأنَّ 
لهم شُبهَة شر 

ثامناً : أن لا يكونَ ذلك الناهي متلبّسا بذلك المَنْهِيَ عن وإلا فكيف 
يستقيحٌ الظّلُ والعودٌ أعوجُ؟! ْ 

تاسعاً: أن يكونّ فعلُ المنهيٌ عنه معلوما قطعاء لا أن يكونّ شائعا على 
المنة الفاستين ومن يي لطن بالحسسلميو ققد قال مال 2 2 إن عاك كايو 
بس و4[ الحجرات : ]اق إن أخبركم فاسق بنبأ فتحققوا منه ولا تقبلوه منه 
بدونٍ سَنَدِه وقد تَبَتَ في «صحيح مسلم» وغيره قولٌ النبيّ كي : «كفى بالمرء 
كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع”"' وفي روايةٍ: «كفى بالمرء إثما»”"': أي: إذا 
أراد شخصٌ أن يكذبٌ فيكفيه لتحصيل مطلوبه: أن ينقلّ للنّاس كل ما يسممٌ إن 
لم يعتقذه كاذباًء فإنْ نقل للنّاس شيئاً سَمِعَهُ وأغتقد كَذِبَهُ يكون نقلّهُ عصياناً - 
ألضات: 


مسألة :. خطاب للعلماء والمرشدين: 
يها العلماءُ والأولياء!! نفسي فداءٌ لكم!! أنظروا بدقةٍ وإنصافي تعلموا 
أن الأشياة الأربعة التي ذكرّها النييُ يل في تفسير قول الله تعالى: (عَليمْ 


000 رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا. 
0( روآه أبو داود والحاكم في «امستدركه؛. 
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»> [المائدة: ٠86‏ تَبنَتْ وتحمّقتْ عندكم وتُنْصِوُونها بعيوةكم وتعلمون أن 
قلوبٌ النّاس علاها صداً العِضْبّانِ وَالقَسْرَةِ وأزدادث فيها قَرَهُ الِضيّانٍ والكفر 
َالبدْعَةَ فصار المَقَامٌ مناه أن نشل العمل زنطة ألم يق كذ الإِجْبَارٍ لأحدٍ 
حتى يستطيع أن يخي المنكرات باليدٍ أو بخشونة | اللسان وأن يهديه , بهماء وما 
بَقِيَ في تحصيل هذا المَطْلّبٍ المُهِمٌ إلا المُلآينةُ والسياسة المقبولة في تغييرٍ 
المنكرات . 

0 ن غِبَْةٍ المزتكب وتعيبيه لا يُفيدانٍ إلا الفساد . 

يها العالمون والمرشدون تظتون وتعتقدونٌ كم أنكم هُدَاةٌ 

6 وخلفاء اللّه ه ورسوله ووكلاء اللَّه ه ورسوله» ولكنْ لا تُرَاعونَ أقوال 
اللَّهِ ورسوله وقتّ تَ الأمر بالمعروفي. وبق بعضكم في عرض بعض ويغتابٌ كل 
الآخرّ ويسخرٌ منهء وقد يَشْتُمِ العالمٌ شيخاً؛ فيرةٌ منتسبو الشيخ ب* ا 
الشافعيّ جهلاً أو يست مريدو شيخ عالماً؛ فيردٌ تلاميدهُ ذلك بسبٌ شاه لُشَبَئد 
وعبدٍ القادرٍ الكيلانيَّ والطريقة؛ يق اد أنْ هذا التقائل والتكافوٌ ردٌ للمَظالم ال 
بالمعروف وموجبٌ لتوسعةٍ ونشر الشريعةٍ والطريقةٍ. ْ 

وكلّ منكم يعلم أن العلماء قد صنّفوا في الأَمْرٍ الْجُرْئيٌ ونازعوا فيه 
منازعات كثيرةٌ» فمع أنه ليس له منفعة جزئية بل له مفاسدٌ كثيرةٌ» ولكنْ لو 
تباحثوا وتناقشوا متوادين متحابيّن بحيث يتمئّى كل واحدٍ منهم أن يظهرٌ الحقٌ 
على يدِ صاحبه لا على يدِه؛ لكان ذلك أنفعَ لهم وللمسلمين. 

وكذلك أجتهد بعض المشايخ في تعييب وإغضاب بعض العلماء ءِ لكنّ 
الشريعة الغراء حفظتْهُمْ عمًا يْضِدٌ بهم. 

والحاصل : أنه عُلِمَ وجُرَبَ مرارا أن كلَّ واحدٍ منكم ما أستطاعَ حنَّى الآنَ 
أن يضعٌ مخالفَُ تحت رجله ويرتفعَ عليه» بل جميعٌ ما فعلّهُ هو إهانة خصمه 
وجعلٌ المسلمينَ متكدّرينَ ومنكرينَ للشريعةٍ أو الطريقة؛ بحيثُ يقولون: لو 
كانوا صادقينَ لَّمَا أَخْتَلَُواء لأنّ جميعَ الطرقي من الشريعة» والطريقة موصلة إلى 
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الله تعالى . 

فلذا: نطلبُ من كلّ المشايخ والعلماءٍ أن يكون مقصودهم ذاتَ الله 
وأن يخويوا مُرِيدِيهم وم ا وعذابه» وليراقوه ويطلبوا 
رحمته وعَفْوَف وليعلّموهم ويفهٌموهم: أن علامة الخوفب والجَجَاء : ترك 
الذنورب وفعل الطاعات» وأما مجرّد القول بالخوف والدَجَاءَِ منه 8 ترك 


المأمورات وفعل , المُتكرَات : فهو عينٌ الاستهزاءِ بالديْنٍ وصاحيه» نعوذ باللّه 
من ذلك . 


فشر غداكيت» اا م ال 1 
حتى فيما يدور بينهم من الأحاديث ‏ لأنّ العلماء ءَ حاملو شريعةٌ نبيّكم وقد 
حصّلوا هذا العلم بمشْمَةٍ َذْلَقٍ وجمعوا معاشّهم ووسيلة كسب عُلومهم من 
رعشتو لم يعد بكم وتخصيل #وريوم يوترت أئمة وعلماوملر سير 

حنَّى إنهم لا يشبعونَ وأهلّهم من الخُبْزِ ومع هذا يُحَامَلُونَ معاملة سيئة ويُسْخَرُ 
بهم وهم يتحمّلون المشاقّ ولا يخرجون عن مسلكهم؛ مع أنه لو خرجوا عنه 
ودخلوا في إدارة من إدارات الحكومةٍ يحصلّ لهم ثروةٌ كثيرةٌ في مدَّةِ قصيرةٍ كما 
رؤي مِرَاراً وجب في أغلب الحكومات الإسلامية. 

فلا إنصاف لك أيِّهَا المُرَشِدُ الَّذِي تدّعي خلاقة الل ]إن كت ين 
العالمَ الذي حَفِظَ ديك ولم يقبل أن يغيّرٌ ‏ قدرَ أَنْمَلَة ح فا كان عليه الدينٌ حال 
النّرولٍِ على حضرة الرسول يلل مع قبول الشدائد. 

ومن الأمور الحاصلة فى زمَانِنًا ‏ مثلاً : أنه لو :وجد فى بَلَدَةِ أو مَنْطْقَةٍ 
مرشدونٌ كثيرونٌ؛ فلو أتبع العالمُ واحداً منهم بأن أظهر أعتمَادّه به وصار يتردّد: 
إليهء فيحيّة ذلك المُرْشِدُ في حين يبغْضةٌ الباقون ويذمُونّه ويَعِيْبُونّه» ولو لم يتبع 

و 0 ك5 لمعأس اء - 5 5 5 5 
العالم واحدا منهم يصير هو واتباعه مذمومين عندهم» وقد يقولون عنه: هو 
منكرٌ كافدٌ!! ثم لوترك عادّئّه السابقة وذهب في حِدْمَةٍ الشيخ وأدّعى أنه صار 
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مريداً له يمدحوته ويُطلقون غليه الألقابّ والمناصبٌ العالية! . 

فهل هذا من أخلاق الإرشادٍ وآدابه؟! وهل هذه الخلافة هي لِلَّ تعالى؟! 
فنطلبُ منكم يا مَنِ أدعيثُم الإرشادٌ والولاية والمشيخة؛ أن تكونوا محيّين 
للعلماء لِلّهِ وفي اللَّه فمُدُوا إليهم يد الوّحْدةٍ والاتفاق» وعلى العلماء 00 
أن يتركوا لِلَّه وني الله التعضب والأنانية والخُشونة ويسلكوا طريقٌ الأمر 
بالمعروفف بطريقى اللينٍ والمجاداة الحضق ويجعلوا ذلك خُلّقاً لهم ولطلبيهم» 
وليتيقنوا بآن اموه تَضْوُهم ولا تنفعهم إذ كلَّمًا أزدادتِ الو أزدادث 
أُوامرُهُمْ في الفسادٍ والصّياع . 


وعلى العلماءٍ أن يُدَاروا المرشِد وأتباعَهُ ولو عَلِمُوا أن مُدّعي الإرشاد لا 
يستحفّه» مع أننا نتمئّى من اللَّهِ أن يكونَ أهلاً له رحمة بالمسلمين» فلا يعييوه 
ويغتابُوه بين الناسء ولو سُيْلَ أحدهّم عنه فليقل: ليس لي عينٌ المُذْرَكٍِ للباطنٍ 
والحقيقة حتى أعرقة: وليسمٌ باللِينٍ وَالمْلاَطَفَة لهداية بة ونُضح هذا المُذّعي 
وأتباعه. وحَمْلِهِم على آنباع الشريعة بِقدْرٍ الإمكان» ولا يتوقع أن يستطيمَ إرشاد 
الناس أو واحداً منهم إلى نبا جميع التكاليف الشرعية . 

وأعلم قطعاً أن نسبة التفصيرٍ إلى أيِّ إنسانٍ كان بحضور النّاس قبيحٌ 
مُضِدٌه فلو أردتٌ معرفة صِحَةٍ قولي: أَذْهَبْ لزيارة أحدٍ المشايخ الذي تعتقدةٌ 
حليماً وتابعاً للشريعة ومحبّا للعلماءء فإذا صَدَّرَ منه خلافٌ المُنَّوَ وقلتَ له 
بحضور المريدين: هذا العمل فبيحٌ. أو تكلَّمتَ مع مريديه بن هذا العمل 
الصادرٌ عن الشيخ ‏ والمخالفَ للشريعة ‏ عمل قبيحٌ؛ فسترى أنهم يذقُوتك 
وقد يتَّهِمُونَك بالكفرٍ والإنكار» ويضيّعون لك جَدْمَتَك السابقة للشيخ» ولو لم 
يقلْهُ الشيخ» لكك ستكونٌ مُبِعَضَاً في نظر أتباعه! . 1 


غيم أن الأمر هر بالمعروف والنِّيَ عن المنكر لا يكونٌ مُسْتَفَاداً منه إلا 
بالطريق الأحسن والملاطفةٍ ة ونسبةٍ القبائح صَرَاحَة إلى التَّفْسٍ ليُسْتَمَادَ بطريق 
التعريضٍ والكناية قبح أعمالٍ السامعين والمخاطبين . 


احلدل 


ونحنٌ العلماءً لنا محبةٌ للدنيا؛ فلهذا لو أنعم الشيخٌ على أحدنا ندعو 
الناسَ للاجتماع حوله ولو لم نعتقدُهٌ شيخاء وهذا أيضاً قبيحٌ» فصدق المثل 
القائلٌ «لا تكن مالحا كالملّح ولا بدونه كالجْيّار». 

وم أنفنا من العلماءِ والمُرْشِدِين أنْ يضعُوا أيديّهم بأيدي بعض » 
ويتركوا الغيبة وم الآخرين» راجا احدت بيع الآَحَرٍ فليعتذر المخطيءٌ عن 
خطيه وليقابل الآخب السيئة بالحسنةٍ؛ فيجزية 0 زنع هكد ذلك 
المسيءٌ حَجِلاًء فيكونَ ذلك سببا لزوال العداوة وبقاءِ المحيّةِ والصداقةٍ» كما 
قال تعالى: « دهم الى هي آ لَحْسَنٌ فَإِذَا ألذِى ينك وبي عَداوة ب وَل 2 حَهِيم 45 
[فصلت: 4"] قل ع ول ظٍِ با لكآ لال سبلا وا َه لجر حك 

عَظِيمٍ 4 [فصلت: 5"] أي: قابل السيّئة بالحسنقء يكن ذلك سببا لس 

بنك وبين الذي كان غدواً لك .ولا تخصل هذه الخَضْلة العظيمة إلا لمن 
صَبَر؛ ولا يحصّل هذاالصبرُ إلا لمن كان له سهمٌ عظيمٌ في الدَيَائَةِ وحسن 
الخلق .. 

فإِنْ كنت لا تستطيعٌ أن تصيرٌَ مشمولاً بهذه التّعْمَةٍ العظيمةٍ وممدوحا بها 
من ربٌ العزَّةء فلا تُسِىءْ إلى المُسيء فإِنَّ ذلك إماتةٌ له كما قيل: أحسنْ إلى من 
أساءً؛ فإن المُسِيء تكفيه إساءَثة . 

قال بكر بن عبد الله: كان رجل يغشى بعض الملوك» فيقوم بحذاء 
الهلك» فيقول: أحبين إلى الفحسن بإحسانة» قإن المنىء سيكفيكه إساءتة» 
نوجل على :<لف المقاء و الكاام انير إلى المللفه :فقالة إن هذا 
الذي يقوم بحذائك» ويقول ما يقول» زعم أن الملك أبخرٌء فقال له الملك: 
وكيف يصح ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك» فإنه إذا دنا منك وضع يده على 
أنفه لثلا يشم زيح امك فلك فقال له: أنصرف حتى أنظر. فخرج من عند 
الملك؛ فدعا الرجلٌ إلى منزله» فأطعمه طعاماً فيه ثومء فخرج الرجل من 


)١‏ البَكّر: النتن من الفم» فالذكر أَبْخَّر والأنتى بَخْرَاء. 
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عنده» وقام بحذاء الملك على عادته» فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن 
المسيءٍ سيكفيكه إساءته؛ قال له الملك: دن مني فدنا منه فوضع يده على 
فيه مخافة أن يَشْمَّ الملك منه رائحة الثوم» فقال الملك في نفسه : ما أرى فلاناً 
إلا قد صدق! قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صِلَةَء فكتب له 
كتاباً بخطه إلى عامل من عُمَالِهِ : إذا أتاك حامل كتابي هذا فآذبخه وأسلخح 
وأحش جِلْده يِْناً وأبعث به إليّ فأخذ الكتاب وخرج» ذلقيه الرجل الذي سعئ 
بهء فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي بصلةء فقال: هِبْهُ لي! فقال: 
هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل» فقال العامل: في كتابك أن أذيعك 
وأسلخك؛ قال: إن الكتاب ليس هو لي؛ فالله الله في أمري حتى تراجعَ الملك» 
فقال: نيس لكاب الملك مراجعة؛ فذبحه وسلحّه وحَشا جِلّده تبنا وبعث به. 
ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مِثْلَّ قوله؛ فعجب الملكُ» وقال: ما فعل 
الكتاب؟! فقال: لقِيّني فلان فأستؤْهبّه مني فوهبته له قال له الملك: إنه ذكر 
لي أنك تزعم أني أَبْخَر؟ قال: ما قلت ذلك! قال: فلم وضعتٌ يدك على فِيِك؟ 
قال: لأنه أطعمني طعاماً فيه تُوْم فكرهت أن تَشَّمّهِ. قال: صدقت» أرجع إلى 
مكانك» فقد كفى المسيء إساءته . 

وأنا بنفسي أقاسي الشدائد من بعض الناس؛ ولكنني أواجة أعمالَهُمْ بنهاية 
الصَّبْرٍ والقَيُولٍِء فإذا كان قصدي في ذلك, أَمْيثالَ أمر اللّه تعالى» وخدمة عبادى 
والعفرٌ عن جناية عبيدِه من حيث إنهم عبِيدٌةٌ: أكون مأجورا. 

فيجبُ على كلَّ واحدٍ منّا ‏ إذا كان قصدّهٌ عبادّةً اللّه ورضاه وخدمة عبيده 
أنْ يَفعلَ ما ذكرناء وإذا كان مرادنا تثبيت الدّين وأستحكامّه: فإننا لن نصل 
إليه بالخشونة والغُرورٍ والتعصّبٍ. 

اوأعلم يا أخي : أن النَفْسَ الْأمّارَة التي شيمتُهًا وطبيعنُهًا تخريبٌ الدّين 
وإيقاظ الفِنْتَِ بين المسلمينَ» تُلْقِي إلى مخيّلتِك الآبات والأحاديث الشديدة 
الواردة 17 بالمعروفب والنّهِي عن المُْكر» وتقريعا عليك رفول للف 
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يجب عليك الأمدُ بالمعروفي والاشتغالٌ بهء سواءٌ أكان ذلك مفيدا أم لاء وسواحٌ 
أكان ذلك سببا لفوت رُوحِكَ وقطع رأسكِ أم لا!!. 


فنقولٌ للتّفْس الأمَارَة : لو كان فنائي سبباً لتطه النّاس وقبُولِهم الدَيْنَ 
وترويج الشريعة َه بكلّ محبة وطِئِبٍ خاطر» وافشفل اه جه اددات 
وجودي» لكنْ جُرْبَ رار هذا النوحٌ من التبليغ ‏ ومع أنه لم يُفِْ ذو فقد 
كان سبباً للفسادٍ والتباعُضٍ والتنافر , بين المسلامين :: قال الله تفال : ©« ول تلكرا 


ع ودع 


2 ِل 0 » [البقرة: 6198 والآياتٌ والأحاديثٌ المارةٌ كلَّهًا مخالفة 
وقد 15 النّفْسسٌ أيضاً: كل هذا التقصير سببه لك الأ ِعَهَدَةَ هذا 

العام ؛ ؛ فهو لا يوافدا ولو كان موافقاً لنا لكمًا كأنا يدا واحدةٌ على المخالفين. 
فنقول في جواب ذلك : إن أتفاقٌ العلماء مال عاذة لأن بعضاً منهم ‏ 


لتحصيل الجاه ة :والدووة كت يأخذ جانت المخالفين» وَيكون عونا لهم ويموّي 
0 بتأويلاٍ الآيات اوالأجاديت بطريقةٍ تسوّغ أفعالهم فيضعفٌ جانبٌ 


لعلماءِ . ولو فُرِضضَ أتفاقهم لكنْ لكونٍ وسيلةٍ معيشةٍ العالم في مَنْطِقَينَا في 
ال واف الحدة 1 في ولو فرضّ أن كلّ 
واحدٍ من العلماء يحصّلٌّ معاشّةٌ بنفسه وأنّ الحكومّة تهيؤه له» لكنْ بعضٌ 
المنقذين العاشقين لإفسادٍ الدّين يكونون مُعِينِينَ ومقوّينَ لهم فيضيعٌ الأمر كله 
وينهدمٌ الأساس تماماً. 

والحاصل : أن مفاسدٌ الحُسُونَةٍ ومنافمَ الملاينة واللّيْنِ ليست مكانّ نزاع» 
وجميعٌ الكتب الفقهية ناطقةٌ بأنَّ لمر بالمعروفي والنِّيَ عن المنكر لو كان باعثا 
لنقص نفقةٍ أو قِلَةِ وسائلٍ التدريس: فهو مكروةٍ وفي بعض الأوقات حرامٌ. 
اليه كِتَابي «الإحياء» و «كيمياء السعادة» موجية ة للتصديق بما قلنا. 

هذا آخر ما أردنا جمعه» والله أعلم بالسرائر. 


2 #6 د د 


قبل 


ترجم الكتاب من الفارسية إلى العربية الملا محمدالبْدَاقي. أحد تلامذة 


قال خالد رفعت الفقيه ‏ عفا الله عنه ‏ : وكان الفراغ من التشرف بخدمة 
هذا الكتاب المستطاب» ضحوة يوم الأحد الواقع في 7١‏ من ذي الحجة 
7 ه- 77 من نيسان 14917م؛ راجيا المولى جلّ وعرٌ أن ينفع به كلّ من 
قرأه» ومن ساهم في إخراج هذا الكتاب بهذه الحُلّة القشيبة. 


يفنل 


الإهداء 

تقدمة بقلم عبد الرحمن الحلو مدير كلية الشريعة الإسلامية/ بيروت 

بين يدي الكتاب 

مقدمة الكتاب عا 5ق واوا أن أل لطا مد وماق مشو امكو مدا وري تجاه ل قم د 
المبحث الأول: حقيقة البشر و ا او ا د 
مسألة: حقيقة خلق عالم الخلق والآمر إجمالاً 


مسألة 


مسألة : 


النفس الإنساني 


ة: كيفية خلق البشر في الرحم ار و 
ة: وظيفة المجردات وأقسام البشر 1 
ة: حقيقة الهداية وأقسامها 
ألة: حقيقة العلم والإدراك 


المبحث الثاني : البيان الإجمالي لحقيقة الطريقة وشروطها 201000 


مسألة: 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة: 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة: 


الطريقة بالاكتساب لا بالوراثة 
الأولياء في تعليم الطريقة اا 


حال أهل الطريقة ا م 1 د 
حقيقة الرابطة 1 


حقيقة الولاية 
الولاية الأصلية والظلية والجهرية والاستتارية 0 


المبحث الثالث: حقيقة المرشد وأحواله وشروطه 


مسألة 


المرعد التاقفضن المقعه جو ل وجو اليج اق و بر 


:مسألة: المرشد الناقص غير المشتبه 
مسألة: المرشد الياطل المبطل . . . 


هو اه هاعا ىه م فاع هاه هاع واه م .د مامه مد .داه ٠.‏ 


المبحث الرابع : العلاقة والتعامل بين المرشد والمسترشد ا 200 


مسألة: خطاب للعلماء والمرشدين 
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